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الطبعة الاولى : شباط (فبراير ) ١41074‏ 


أبعد دمن إهداء 


. وغداً» أطعمي أأر ضيع كلامي 
رب جيل مخب| ! بي رضيع ! 
وكان حدسيي » يومهاء صادقاً ! 
ومن يومها » وأنا عنعن أنه حبيببي كوكي ؛ ليكون” 
هذا الر ضيع ع م كلام أبيه . 
فإليهء 
إلى الذي أعطيتنه” اسمي ليسافر بي فيه إلى الحاودء 
إلى ولدي البكر هنري » 
صغيري وأميري وستفيري إلى المجدء 
وقد كانت زيارتله إلى هذا العلم» أثناء" اشتغالي بهذا 
تهات : 
اميس ه تموز ١910‏ 
هري زغيب 


تنوبه وكلمة شكر 


:وم إن نكون ملد<قا المدراسة 
هذه الآراء والدراسات كان من المفروض أن تكون 00 
3 5 له 04 
السلوغرافية التي صدرت عام ؟برةا عن الدكتور العجيلي : : 
ولظروف قاهرة » اسشعدت هذه الآراء عن الدراسة ١)ذكورة‏ » ورايت 
من المفيد نشرها كآراء منفصلة » لعل في ذلك فائدة » وخاصة انها 
تؤرخ لفترة اشتد فيها الصراع بين مؤيدين لأدب العجياي ومعارضون » 
واقصد بذلك فترة السبعينات ٠‏ 
نذا اقنضى التئوبه 4+4 >» 
وأنا ادين بالشكر لكل الذين قددوا بد المساعدة انناء عملية البحث 
عن المراجع التي اعتمدتها في هذا العمل ٠٠‏ 
واخص بالشبكر : 
المستشرق لويس يونغ » والفنانة فرجينا بيلي والدكتور العجيلي 
والأستاذ عبد الغفور شعيب والاستاذ فكرت حاج محمف والسيد 
سهير مءصللي والأستاذ نزار المفتي والسيد حمد الدلي » عا 
مساعدتهم اتقيمة . 
طه الطه 


ل 
احلا 
اعفلا 


مقدمة الطبعة العربية 


حين صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب» عام ,١958‏ 
لم يكن متداولا” في صفوف الطلاب و«القراء لتعريفهم إلى النقد 
الفي الحمالي» الا كتاب تاريخ النقد الفني الذي وضعه ليونياو 
قانتوري» والذي كانت طبعتاه وك 95 » وبروكسل 
98 ) قد نفدتا من الاسواق . 


لذلكء ومن أجل الطلاب المنصرفين إل الدراسة السينما ائية » 
قدو فصول خمسة تتناول النقاط الرئرسية الي يركز عليها 
النقد الحمالي . وقك جاءت الشواهد فيها منتحية شكل يقد م 


للقارىء نصوصاً مدروسة ٠‏ ومن هنا الأهمية اللي ضوأات عل 
الكتّاب الفرنسيين» أو الكنتاب الذين ترجمت آثار هم إلى 


الفرنسية . 
أما في الطبعات السابقة ؛ كل ارات قدر المستطاع ‏ أن أ 
محمتويات الكتاب » يما يلقي وا عل آخر م وصل إليه المنحى 


/ 


النتقدي قُ بلدان الغرب» وخاصة ف البلدان الناطقة باللغة 
الجر مانية . 

وأما في هذه الطبعة 4 فقد وضعت» خصيصاً لقراء العر بية ) 
فصل ' مستقلا”ء تناولت فيه دراسة النقد الحمالي في الأدب 


العرٍ أي ٠‏ 


ياريس ‏ آب ١910/8‏ أندريه ريشار 





)١(‏ أرسله الموالف أندريه ريشار استثنائياً إلى دار منشورات عويدات» 
خصيصاً ذه الطبعة العربية » وارسل معه النبذة التاريخية عنه مع المقدءة الخاصة» 
المدر جتين في أول الكتاب» ثم تنقيحات وزيادات على النص» أدرجت في الثر جمة 
العر بية » وهي غير موجودة ححبى في الطبعة الفرنسية الهالية » الصادرة عن 
المطبوعات الجامعية الفرنسية عام ١454‏ ( المثرجم ) . 


8م . 


مل حل 


إن" موصوع كتابنا هذاء هو دراسة” الحكلم إزاء الآثار 
وبتعبير ‏ أدق” 2 جاه القواعد ( المعايير ( الي تتكون» أحان 
واضحة وغالباً مبهتمة والني على أساسها يب اليك الحمالي . 


وهكذاء فتطبيق هذه المعايير » هو ما يُسمّى النقدء وهو كا 
ايه «وفن ار على التدراث الأدبي؛ 


هذه 2 القيمة» على أي مصطلحٍ تقوم وتعتيل؟ 


ي: الواقع + نادراً ما يقوم حك" ل ويرنكز وعيياً على 
قاعدة أو و نقدي . فالمفاهيم الأساسية” للنقد» تكونتت 


صر الأول وصارت - عصراً بعد عصر - بل 


وهو هذا دأبنا قي دراستنا هذي» أن نعالج هذه المعايير 
الاساسية” بالذات» 6 الانجاهات الرئيسية الي نحاها النقد” المي 
الحمالي . 


١‏ الفقد أ لاستعرا ضي 


إن القاعدة النقدية الأولى الي تتجاتى لدى الكنتّاب» هي 
ع0 المشاءبة : فقّد كان المفروض ص الله ر ال موضوع و أن 
يشاب نه تماما النموذج 37 الأصل” الذي أ ل م 


أ المذهبيون 


ات في العصور القدعة . بعك نيف وقرنين ١(‏ السادس 
والحامس ف .)2 كان الفن اليونالفي خلا عجيب ؛ الخصب» 
وفيما لم يعد" للفنانين الحيار إلا" بين ثلاثة : إما التجديد في 
المواضيع وإما المهارة ف الا وإما المغالاة والمبالغة» كان 
من يعض الكتّاب» اوالينهم فثانون» أن 0 حول 0 
عهدئل , ولد النقد” الفني » وكان عدار الأول 


اناب مسسة 
١١‏ 


أفلاطو ن نفسه اعتمد هذا المعيار . فهو يشبّه الرسم بالمرآة . 
وعنده أن الرسّام» وهو في هذا أقل شأناً من الشاعر والفيلسوف » 
يقلّدا المظاهر إذ ينقلها بدقة . ويقول : «فيما لو كنا ثر 
00 ووصل من يأخذ علينا أننا لم نستعمل أجمل الألوان 

سم أجمل أجزاء الحسم » وأننا نلون العيون» هذه الحمالات ارائعة 
7 # » باللون الاسود لا بالأحمر القاني , نظننا تفلحم اأرد 
على هذا المراقب» إن قلنا له : لا تظدن” 5 صديقاً أن” عليئا 
رهم العيون بما هو أروع من العيون» 00 بقية أعضاء 
المسم . والأحرى بك» أن تتفخص في ما لو أعطينا كل" 
جزء لوناً يناسبه» اذا كنا نكون كلا جميلا ١)‏ 


- 


إذاء لتقل المظهر الحارجي » الا يكفي دائماً نقل تفاصيل 
امود بكل نسبة فيه ) 0 أحياناً جب نحويرها من 0 
روية أفضل » والتفيي” بالدقة الى رفية من أجل المظهر العا 
وهو 15 ها قعلة النيمانة أوذ رانور قُ عاثيله العملاقة 


على أن افلاطون » يرى في ذلك خداعاً : " «ما هي غاية 
الرسم ؟ أهي نقل المنقول كا هوء 000 يبدو ؟ أهي 

000 الحمهورية) الخزء / رابع » صفحة ٠٠١‏ . ( كانت العيون القائية 
مظهرا أ مألوفاً في القرن السادين - وهذا النص يعود إلى حوالي عام ٠مم‏ , والدليل 


على هذه الظاهرة» رأس رامبين في متحف اللوفر الذي يعود إلى حوالي عام 5٠‏ ه ). 
0 السفسطاني انيف د إلى كعلرث). 


١ 


تقليد المظهر أم تقليد الحقيقة ؟ إنها تقليد المظهر . ذا » ففن التقلرد 
01 : 0 000 ع 3 

بعيد جد عن الواقع 6' . ولكن » هل يُعقل أن يصدر هذا 
الرأاي الصارم عن افلاطون ؟ إن الفيلسوف لا يتعاصضى الرسم 5 
النحت» وهو حدم لميججه وبراهينه منابع البللاغة والفصاحة . 
ولكي يبرهن أن الفاسفة تبلغ الحقيقة من خلال المظاهرء 
يحتاج إلى أن يوقلم الرسم والنحت في بوتقة التقليد المحدودة ! 
غير أن ذوق افلاطون الشخصى » يبدو مغايراً لذلك . 

إذأّ معظم كتاب العصور القديمة» يستندون إلى معيار 
المشاببة ! وبما أن الفن عندهم مجرد نقل وتقليد» فإن ما يمير 
فئان عن آخر» قدرته على إصابة الشبه . لذلك» فأعظم الفنانين 
كانوا الذين استنبطوا مفاهيم جلية » والذين برهنوا على حذاقةٍ 
بارعة في التقليد . 


استناداً إلى يلين الأول" » نعرف أن كزينوقراط السيسيوني”, 





)١(‏ الحمهورية» الحزء العاشر (8وهب). 

(؟) بلين » التاريخ الطبيعي ( الحزء هم ص 55 ) - [ من رواد المدرسة 
الطبيعية الرومائية - ولد عام 5 للميلاد وتوق عام 8 - وهو صاحب « التاريخٍ 
عن ابن اخيه الذي يمل الاسم نفسه ] - ( المترجم )ا 000 

(* ) كزينوقراط : فيلسوف يوناني (405 - 81١4‏ ق.م) - :2 و 
والموفق بين الآراء الافلاطونية والمفاهيم الفيقاغورية ( الممرجم) . 


١ 


وهو نحدات من مدرسة ليزيب »١‏ كتب في أوائل القرن الثالث» 
سير بعض الفنانين . أما ما كتب» فقد اندثر . لكن يا 
لخّصهء فتَال إن كزينوقراط كان قد وضع تاريخاً الفن 0 
00 للحذاقة ني التقليد . وجاء فيه أن" النححاتين كانوا يصنعون 
لتمائيل ١‏ يقف واحدها على الرجلين 3 حى كاد من 
بولقليط 0 التمثال الشهير رامي الرمح, نوفقي 
إكاز التمقال عل رجلٍ واحدة » فم الرجلا الثانية مرفوعة 
في الطواء بانجاه الأمام, فأواجد. بذلك» منظراً 1 حيأة ) 
إذاً أكر جمالا ... ووفّق” مايرون ( صاحب تمثال : رامي 
القرص ) اكثر من بوليقليط » إذ غير في وضعية الرامي .ا لكن” 
ليزيب (وهو صاحب ثال : هرمس يعقد شريط حذائه ) 
بلغ ذروة الفن إذ زاد على حذاقة أسلافه» براعة” في نحت الضفائر » 
وكانت له رويا اكثر واقعية للانسانية» ومن هنا | كثر صدقاً . 


ولا يختلف تطور الرسم عن هذا اللحطء أي الغى التدريجي 
في دراعة التقليد ‏ كنا في النحت ‏ » مما حدا بالمقاتدين إلى 
تزويق رسومهم للاقراب اكير فأكير من الأصل . وقد توصل 


)010 لبزيب : نحات يوناني ( القرن الرابع قت.م) صاحب قانون أو 
«قياس» في الفن خاص به ( المتر جم ) . 


15 


1 3 أحد تماذجه إك درجة الخدعة الفنية» على حر" 
تعبير سينيك '» في الطرفة الي يرويها عن تمثال الولد والعنقرد, 
إذ يقول : «يروى أن زوكسيس» على ما أعتقدع 3 
سكا فود عنب » وكان العنقود شديد الشبه بالحقيقة حى 
أنه كان يغوي العصافير . ويوماً أعلن” أحد المتفرجين أن 
العصافير نفسها هي الي تنتقد اللوحة» إذ ما كانت تسر على 
الاقتراب من اللوحة» لو أن الولد كان هو أيضاً ‏ شديد 
الشبه بالحقيقة » " . 


زوكسيس 


ولداً 


ويرى يلين أنه كان على زوكسيس نفسه أن يلاحظ ذلك ؛. 
لكن الواقع أن نظرة الفنانين الشخصية كانت تختلف عن نظرة 
النقاد . والدليل أن سينيك نفسه » ينهي الكلام أعلاه بشكا 

0 و على ملعيل : 
مفاجىء إذ يقول : «١‏ ويروى أيضاء أن زوكسيس محا عنقود 
العنب » واستبقى اللحزء الأروع؛ وهو الذي ليس شديد المشاببة» . 
ومخ كون المشاهدين شديدي الأخذ بالجدع الفنية » فإن الفنان 
كان يفضّل الأصالة والمزايا العميقة الأصيلة ! 





5 زوكسيين (:5؛ -موعق.م). رسام دوئاني ود اكير فناني 
العصور القدمة ( المأرجم ) . 1 0 

(؟) سينيك : فياسوف (:-كهدم) مشهور يانه مربي بر ول وهو 
ا قرفن و 

(؟) سيئيك : المجادلات ( الخزء العاشر - ص ه رب ونه 

( 4 ) بلين : التاريخ الطبيعي ( الخزء م حاص 95 ) . 


١ه‎ 


يبقى من هذه الأواوية المعقودة على براعة التقليد الخداعة, 
أن" المحدثين» وهم يتمتعون يوس سائل | كار 0 تفوقوا على 
القدامى . وي هذا اناد سحي سرون ' من تفضيل 
رسامي الافين عل رشامي عصره »© ويقول : )0 هل تو حون 
باآر القديم المحدود الا وان» على أنه أرفع من الرسم الحديث 
ان التكامل ؟ وحل من الصواب أن نود إل طنوة الن الأول 
ونتغافل عن معلطياته الحديثة ؟ ) " 


إذاّء ُ هذه المشاد ة بين القدامى والمحدثين» يقف شيشرون 
موقف المدافع عن المحدثين !.. 


”" قي العصور الوسطى . 0 را يرسود الاعتقاد » أن" 
العصر الغر د ى الوسيط» المشبع بالروح الديئية رفقض 0 
الحمالي اتقليد: ومعيار المشابهة . ولكن» هل يمكن للمسيحية 
في القرون الوسطى ١‏ هي الي كانت تفسح المجال الأأكبر لكل 1 
ظ خارق للطبيعة» أن تعتنق مذهباً طبيعياً مشبعاً بالروح 


- 


عر 
را تادر 


ا 


لاقع : أن المسيحية نفسهاء عرقت في صفوفها ف 


)١(‏ شيشرون 0-1١5(‏ 4 ق.م). سياسي وخطيب رمماني» شهير بافته 
واساويه الساحرين ( المثر جم ) . 
(؟!) من إحدى ضطبه . 


15 


بالمذهب الإنسافيء لأن الثقافة ‏ وإن نحت سا 


رة العقيدة ‏ 
٠.‏ وم نس ان 07 1 
كانت قافة وله . ومن جهه أ 


رى» فإن العقيدة الأساسية 
000 لتعئد م المادة» بل لتستجسد فيها. ( وهذا ما 0 
واضحاً في قضية الألبيين الشهيرة ' ). وإذ ورد فى الكتاب 
المقدس أن الله خلق الانسان على صورته ممثاله بات ا 
للفئان أن يبتصور الحالق على صورة الانسان ويرسمه على مثاله . 
على أن إله المسيحيين ليس ذلك الخالق السماوي» بقدر ما هو 
يسوع المسيح» الإله الذي تسد وصار إنساناً . 


فما أغرب هذا الفرق المأساو ي» بين المفهوم المعاصر لكونٍ 
شرس لاإنساني ' وغير متناسق» وبين الثقة الطفولية الحنون الي 
كانت معقودة على عالم أخوي عابق بالنوايا الإلهية» مما كان 
يدف تكن احيرام وخشوع - باسم ا حدق . ولاراهب تيوفيل 
(في القرن الثاني عثر ) نصيحة في هذاء إذ يدعو ل إلى 
تقليد الطبيعة» بل إلى نسخ روائع أعلام الرسمء وفي ذلك 


000 قامت في جنوبى فرنسا - في القرن الثاني عشر- بدعة دينية في ضواحي 
بدعة « ل ) فوحه اليايا ضدهم حملة صليبية 0 ١‏ )؛ واعبزم 0 قِ 
موريه (١؟١)وتولوز‏ (8١5١).وقد‏ اشيرك لويس 1 هذه الحرب 
الضر وس الي م تنته إلا مم معاهدة باريس عام 1 ( لارجم ) 00 

(؟ ) وهذه النظرة اتطلقت مع كانديد ( 178)» والموضوع مستقى من 
الهرة الأراضية الى حرت في ليشبونه في اول تشرين الثاني ه5١١‏ . 


١/ 


«يتمجد الله في مخلوقاته» ويبدو الله رائعاً في خلقه »). وهو 
يفتك أن سبلو رة آثان الخالقة عجيدا له وتكرفا + 

وقد عمّت نظرية» نُقضّت في ما بعدء تقول بأن القديس 
فرنسيس الأسّيزي كان وراء العودة إلى المذهب الطبيعى ١‏ في فن 
الرسم الغربي ؛ وبفضله استعادت الكائنات والاشياء قيمتها ا حقة » 
وفي عامي 1١8١‏ 21985 امتدح ثيلاني بصراحة كون 
حذاقتهم في خلق الإبهام : فجيوتو خلق اشخاصاً يكادون 
يحيون ويتنفسون » وستيفانو عرف كيف يصيب الاشكال 
الهندسية ... ؛ 


وفرض المذهب الطبيعى وجوده قُ القرن الحامس عشر 
فقد كان من شنيى ) وهو تلميذ آنيواو عاد ي ا تاد بو 


. وهو مدرسة أدبية وفنية تنادي بتقليد الطبيعة في كل اشكاها (المترجم)‎ )١( 
رسام فلورنسي صاحب لوحات شهيرة‎ )١507-1+75( (؟) جبوتو‎ 
5 ) أهمها رمشاهد من حياة المسيح (( ( امرجم‎ 
رسام فاورنسي شهير » يقال انه كان‎ )١" سيمابوييه : (نماية ق‎ )*( 
. ) استاذ جيوتو ( المترجم‎ 
. الو قافووى:: تاريخ النقد الفني .دص 88م‎ ©4( 
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غادي ) أن كتب يقول : «إن” الطبيعة هي أكل هادء 
وأفضل سبيل وأوسع مدخل إلى فن الررسم . فالرسم عن الطبيعة» 
اه اولية؛ وإليها يجب الاستسلام بكل ثقة وشوق» خاصة 
مى دغدغتاك عاطفة الرسم» إذ عليك عندها أن تستمر دائباً 
فلا يمر يوم إلا وترسم شيئاً '» ولو ضئيلا”» لكنه يكون كافياً 
لكي يقودك إلى الأبداع' » . 

وقد بلغ التقليد عهدئذ درجة بعيدة» حبى أن" اللحيوانات 
اعرد واج درسم كا هي والرموز كانت تبدو صحيحة . 
على أن هذه الدراسة العميقة للطبيعة لم تكن دون توجيه استاذ : 
ولعن كارك * الذزك. معقووة مره “نم اللفصيل 4 قروو 
لتكوين موهبةٍ رسام 1 

ني العصر الكلاسيكي  ."‏ مما خدم هذه الرغبة في 
تقصّي الحقيقة» تطوّر العلم واساليب التقنية ( الرمم بالزيت» 
علم الأثار» علوم الطبيعة؛ الرسم المنظوري) . فحى أواخر 





)١(‏ وهذا تلميح إلى شعار الرسام اليوناني الأشهر : أبيل ( عن التاريخ 
الطبيعى لبلين - الطهزء و ص 5” ). 

(؟) كعاب الفن - ترجمة موتيه .)١91١(‏ 
القرن السادس عشر في بداية النهضة» والقرن السابع عشر في أوجها ( المترجم ) . 


1 


القرن التاسع عشرء كان المشاهدون يؤمنون إعاناً مطلقاً بالمبدر 
الأولي” القائل بتقليد الحقيقة» كما كان النقاد على الاعان نفسه. 


وعام ه4١‏ ظهرت في فلورنسا دراسة قي فن اأرسمء 
اندها ليو نايتا التيرق #وهوامق لين باأفلاطوة» وق كياد 
مهندسي عصرهء ذو فكر موسوعي» إلى جانب كونه شاعراً 
وعالاً رياضياً . وقد كان شديد الإعجاب بالشجر الحميل» 
وكثير التأمل بالحيوانات» ومؤمناآ بأن جمال الكون هو «أروع 
أعمال. الله ) . وكان برى أل 0 الرسام المجتهد ستو حي كل 
مشاهداته من الطبيعة ... وفن الرسم يحتهد في أن عثل الاشياء 
البيئة ... ومهما تكن الطريقة الي نتبعهاء فإن الطريقة الفضل 
هي تقليد لعي 3 والتأمل طويلا” لمان" كيف أن" هذه العاملة 
الماهرة ل نا مساحات مناسبة لأجمل الأجسام ٠‏ ومن 
اهام كذلك» أن نجد لذة في تقليدها بكل انتباه وكل اندفاع ... 
وأن نعود إليهاء ونقلّد دائماً منها بالدرجة الأولى» لت 
العإبسرة ... ). 


إذآء من الطبيعي أن ينْصار انتقاء” أجمل. النماذج » 0 
الطبيعة هي نفسها الي تقدمها لنا» ها تقد” م لا الفناسق الا وع'. 


. 1868 ) دراسة في فن الرسم ( ترجمة بوكلين‎ )1١( 


" 


وهكذاء يستند المذهب الثالي” ١‏ الكلاسيكى إل الطيهة 

: | 9 95 . 5 ع 5 - ً6ظآ 57 
ودرى ارت 0 اسمن أنه ولا جميل إلا الصحيح ) 
وحده الصحيح يحب ). وثي المجامع الفعيةة كانت رط 


5 5 ا. 500 ىت 
النماذج » ذكورا في القرنين السادس عشر والسابع عشر » 
وإناثاً كذلك ابتداءء من القَرن الثامن عشر . وكانت تعطى 


أساليب التعبير » قاعدة” عمومية » إنما كانت هناك حقائق بارزة 
تدرس بلا انقطاع . وقد كان على هذا المذهب الاتباعي” 
أن يأخذ بالاعتبار ذاك التيار الحياتي الدافق» فإلى جاني المشاهد 
المقدسة والرسوم المثرفة وصور العظمة والأببة» كانت صورٌ 
بورجوازية» ومشاهد شعبيّة» ورسوم لطبيعة ميتة ! وكورناي 
نفسه» في رسالة الإهداء البى استهل بها مسر حيته ميديه (ه 1517 ) 
كتب يقول : « في فن التصويرء ليس الام" أن يكون الوجه 
جميلا» بل أن يشابه النموذج الذي أخذ عنه » . وحتى العصور 
القديمة نفسهاء تبر كا رأينا ‏ تقليد” الطبيعة . فكانوقًا "» 





١(‏ ) وهو مذهب في الأدب والفن يعتقد بأن القابة منهنا لبيك في مماكاة 
الطبيعة © وإنما الغاية هى قُِ مثل طبيعة وهدمية ( الممر جم ) 1 

) و ( الرسالة الاسحة 5 

(*) انطونيو كانينا ( بره( - ؟ 9م( ) نحات ايطا لي - يمثل المدرسة 
النبو- كلاسيكية ايام اوروبا الا ميريالية ( المبر جم ) . 


55 


بعدما شاهد المنحوتات الرخامية في الهارثنون '» استنتج أن 
0 الاغارقة لم 4 ونوا يتبعون منهجاً» بل كائرا يشبعون الطبيعة), 
وإنجر كان كرس دان هذا الممدأ؛ فيقول : ) تطلعوا أيه 
( النموذج ( 90 واأقدام ى ل يصحدوا عاذجهم ‏ إذاً ل يبد 
طبيعتها 1 واذا كنم تك غوال تصحيح م ترود» فلن تلقوا 0 
الشاذء والمبهم والسخيف "' ) . 

وخلاصة القول» إن الاختيار الملح لرمم بعض الحالدين 
( أويس || رابع عشر » تايوليون 2 والذوق الشخصي أبعض 
كبان الفناتين (بوشًا تن داقيد ‏ عاملان. نوهمان أن الكلاسيكة 
القديمة هي الطابع الاساسبي للفن الحديث . لكن المتاحف» 
سرعان ما أزالت هذا الوهم . 


<الراة فعيرة ف القرن التاسعٍ عشر . - ل نتشبت الواقعية 
مذهباً قااً في الفن» إلا موخراء بعد 184٠‏ . فعام 000 
يد تيوفيل توريه» للمرة الأولى» نشرة المعرض» وأصدار 
شانفلوري واحدة أخرى عام 1845. وكلاهما عبرا 


)١ )‏ الباركتوت + ميد ههين في اثينا ( القرن الفاضى قبل 'المسيح ) بناواه 
الرخام ( المعرجم ) . 

0 ده لا بورد : إنجر ص ١١5‏ | وهو دوميئيك إنجر -1108٠١(‏ 

/ا5م١1)‏ رسام فرنسي) مشهور بدقة نظره وملاحظته القومة - وهو رائد الفن 


الكلا سيكي ] - ( امرجم ) . 


بض 


عن معارضّة جيل جديد ضد المواضيع المفهومة خطأ” 
تاريخية (, إنما نجدادت كل الفنون وكل القصائدكء من ا 
حب ودراسة الطبيعة الي هى نفسها - ناجل د بلا اط 
(ونجب النار جيداً عدوا تضيرا دالظ ر الغوص عمق ات 
الطبيعة الي ثرأها ‏ وتنفيذ ما نا ر بإخلاص ومهارة : وهذه 
عبقر ‏ به الفثان . وإث موضوغاً تافها ومغايراً للطبيعة» كااسنتور” 
مغل أو كاللاك, يوادي 9 ترف تشكيلي إذ إن الفنان فيه 
لا د إلى الحقيقة الطبيعية ... ولحل البق التخيئل بعي 
وو عور الانيتاعي والاغره يت الضورة قن القايد أو 
إعادة تكوين الموجود ؟ إذاّء فاللمعنى اللغوي 0 مع المعبى 
الماورائي » طالما أن صورة مشتقة من تقليد * . وهذا هو الهدف» 
ومن على قمته نا الريح هوجاء. فأين هو هذا الحمدف في 
الغاز لات وفي طواف الليل ؟ ؟ ؟ ؛ .وكان قد بدا لنا أن بعض 
الطبيعية ممزوجاً ببعض الانسانية قد بأثا بحلا ن مكان ما عندنا 
من ا المتاع القديم 5 آم لو كنا لك م ثرى» بكل 
محبة وصدق ! ! !*». ونحد الموقف نفسه عند شانفلوري : 





) ) مناح جدودة قُْ الفن (1ا865١‏ ) لبرغر . [توديه ]. 
/ 60 السحة وين كان خراق” نصفه رجل ونصفه فرس ( لمر جم ) . 
(») اورد الكاتب العبارتين باللا ثينية (المترجم ). 

.)1١8551( المعرض‎ )14( 

(ه) المعرض .)١85(‏ 


وف 


( من حسن الحظء أن الزمن تخطى أولئك الحاوليئين ١‏ الذين 
يزوقون الطبيعة بنزوات غبية . إن الواقعية تبدو »6 بكل اث نبات : 


جدية ومقنعة » ساخرة وقاسية: 1 هي صادقة وعابقة بالشعر ) . 


ويعتنق كوربيه الآراء نفسهاء في رسالة إلى تلاميذه "٠(‏ 
كانون الأول 1851١‏ ) : (إنى أعتقد أن الفنانين بي عصر ما 
جنم عار ون عق بكرن آار. لعط مايق أن الكل ».ردي 
امم عاجزون عن رهم المافيٍ أو المستقيل .. . إن الف ن التاريني 
هو 2 جوهره فن” معاصر . . وأصر كذلاك» عل أن فن اأر م 
هو فن ##سوسء» ولا 0 أن يكون إلا في تقديم الأشياء 
الحقيقية والموجودة . إنه لغة مادية» تتكون كلمام | من الاشياء 
المرئية ٠‏ والشيء المجرد عن المرق وغير الموجود» ليس من لغة 
فن الرسم ا. ومن هذا المزحة الشهيرة : « كيف تريدونني أن 
أرمم ملائكة ؟ دلوني عل وا 2 


وعاد الداع ى الأول» فر صن . فحوالي »١85٠‏ بات النظام 
الاجتماع مضعوناً: وصار كوربه يستوحي تماذج كر 
إغواءاً الرأة والببغاء ) الرقاد . ككمرا) 8 تستهو ي دو 
اجتماعياً رفيعاً» وتوصل أن يعرض عند مورني. وقد كان 


١ )‏ ( وهم يقّوأون 1 ألله والطبيعة شيء٠‏ وأحود (المثر جم ) 1 
١)‏ عن اكوويية: ( ١95٠‏ ) طبعة سيغر را ص ,"”9٠‏ 


1 


الاعجاب شديداً بتوفيقه ال ف مناظط ٠0‏ : 

مان 5 “2 يا صاثره وبي رسوم حرواناته 
1 م الابائل» 15)) حتى قال عنه إنجر إنه «عين ثاقبة, 
وقد عرف كوربيه السجن والنفي والفشل » لأسباب سياسية ؛ لكونه 
اشترك في ثورة 181/١‏ . لكنه عرف المجد فى السنة نفسها الى 
توفي خلالهاء إذ كانت العدة تعر لإقامة معرض عام 
له بي يباريس . بن 

وخلاصة القول » إن مذهب الواقعية» استطاع أن يفرض 
حى ما بعد الحرب العالمية الأولى . ورا كان كوربيه تبرأ من 
العمب الواهن الذي سيستند إلى واقعيته» لكنا نظام الحمهورية 
استقبل بحفاوة » ني المعارض » العديد العديد من الذين اد”عوا 


يبنا بعد ابي عدون المحباو اسل واكن در مهم كانت 
جد محدودة . وتعد دت التبشيرات الواقعية» حبتى أواخر القّرن» 
إلى أن" أمست الأآثار التابعة لها عجيبة” الحجم. ربا لحذاء 
أحذوج المذهب الر ومنطيقي المتأخخر إلى أن يقول بلسان رودان : 
ولا أصحّح الطبيعة» بل امتزج فيهاء وهي تسير بي . فأنا لا 


بمكنني أن أعمل دون تموذج ... ولا يوجد أي كائن حي إلا 





. الذيكان مم بإبراز الانطباعات العامة الظاهرة وإهمال كل التفاصيل‎ )١( 
وهو أنظرية حمالة تعتدق الانطباعات المحسوسة مبدأ أساسياً للخلق والنقد والإبداع‎ 
:) زالدض‎ 


>32 


وو اتصدر عمل دع إذا ما تقل بدون تعديل ١‏ )1 . « والميداً 
الأول في الفن » هو أن تنسح ها در . وكل ما عدا ذلك 
هباء» وإن ضايق قولي كذا »ع مات الحماليات 00 3 توجد 
أية وصفة لتجميل الطبيعة . ويكفي إليها النظر " ! ») 


النقد الاستء راضي 5 الادب 


إن معيار المشابية في الفن» يقود إلى المعيار نفسه ي الأدب»ء 
وهو نبج قديم قد 7 النقد نفسه » ومبرر حبى آخر القرن 
الماضي بغياب أو ار الاثار المكتوبة . فمن لوشيان" 0 
تيوفيل عُوتييه» كانت تستعر ض الاثار ف ك0 محاولة نقدية . 
فلوسيات 0 عدة آثار شهيرة منها أفروديتٌ 5-7 
ليرا كسيتيل والسنتورة أزوكسيس وهميديه لتيموماك» وشك 3 
على الحقيقة النفسانية 2 الآثار. أما مع فيلوسطراطوس اللء يمنوسي 
( أوائل القرن الثالث)» فقد بات وصئ اللوحات ( استعراضها ) 


. 58 من حديث مع ووذآان أجراه ديجاردان وبومتز. من 57 إلى‎ )١( 
. من حديث مع ب . "زيل ص ه”‎ )١؟(‎ 
(؟) لوسيان (192-750م) كاتب يوزائي الور يي او‎ 
. ) و حوار الموتى » ( الميرجم‎ 
؛ ) برا كسيتيل (القرن الرابع ق .م ) . نحات يوناني شهير . من أهم منحوتاته‎ ( 
. ) تمثال افروديت ( المترجم‎ 
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فآ أدبياً . وكان يشد 5 على الوضوح والوا اقعية » عل آنه كان 
كم بنقد العمل كار من وصف الآثار وصفاً أسرتع راضياً 5 


وعلى العكس. فإن تاوت يصف مطولة مأتم فوشيون 
لبوشسان» لكنة مدهو انف ات يضع التفاصيل في خدهة الواقعية . 
يقول : «حاولت دانماً أن ا كل ما له علاقة بزماني 
وبلادي» لكي أعطيٍ العصور القديمة طابعاً سهل الانكشاف» . 
ولكنٍ الوصف » هو أيضاً وسيلة لإثبات قواعد الفن . «١‏ والفن لا 
يقلّد الطبيعة جيداًء إلا قار ما يعرف التنويع في آثاره .. 
يلزم هذه اللوحة تناقض” عدوا 2 البائحية البسرى ... لقد 
اشية ل مهام والتناسق © :10 


وباسم الحقيقة» نجد ديدروء المتحمس» يصف مستعرضاً 
تارة باندفاع » وطوراً بسخط ! فهو يريد أن يوضح فكرة 
الرسام » لذللك بتهادى على هواه قُ التفسير افاي و 
المخطوبة قْ الضيعة يرى أن الشقيقة الكرف: و ننشق ا 
سينا )» ها يرى قُ الدجاجة الرمزية وبيضها (, مسحة 
من شعر رائعة د" وأمام أوحة الصبية الي تبكى عصفورها 
الك يقف ديدرو موقف المواسي : و ايتها الحلوةء افتحي 

٠. حوار الموق - الهزء الثاي‎ )١(١ 

.١ه5 إل‎ ١١١ المعرض 59لاؤ -الحزء العاشر صن‎ )١١ 


/؟ 


قلباك لي وصارحيى : هل موث هذا العصفور أدخلك 
هكذا إلى أعماقك ؟. اين عينيكٍ 0 سي وف 
ماقيك دموع مهم أن تتدحر ج . آنا شت أ واعظأ 3 
فضولياً ولا قاسياً ... بلى» فهمت» كان كبك كرا :, 
00 هذا النقد-” الإيحاني » وجب دراعة” ادبية : ) 0 
تعرف يا صديقي ما بجحب لوصف و من على مزاجى 
أو مزاجلك ؟ تلز ماك كل فنوك الذوق » وقلب بشعر بالحنان» 
وروح حساسة للاندفاعات») وتنويعا في الاسلوب يتجاوب 
تنويع ريشات الرسامين » " . واذا صادف أن لوحةلم 
تعجب ديدرو» لم يكن يتوانى عن وصف ما يتخيل أن تكونه 
فأمام لوحة الحكم على باريس ا بيار » يستعرض ديدرو 
اللوحة في وصفٍ يذ كرنا بلوحة اررولامن "+ واقد نخطى 
الزمن آراء دوباني » مع أن وطفه للوحة. حريق بورغو 
مشهور : «اندلعت النيران ليل أمس ؟ ف محلة القديس بطرم 
حد القاتيكان ... ولا يزال بكاء الأميات دق 0 0. 
ويصف دوباتي المقاطع المأساوية كما لو كان شاهداً عليهاء 





. "45 الحزء العاشر ص 4#" إلى‎ ١755 المعرض‎ )١( 
.ا١5*٠ الحزء العاشر ص‎ ١7 المعرض‎ )١؟(‎ 


(ع) المعرضن ١7561‏ ابطزء الماثر صن .١١0-1١1١5‏ 
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ويصف بركة اليابا ويلهيى وصفه بقوله : «آه ما أروع هذه 
اللوحة لرافاييل ق. ارجاء القاتيكان ١‏ 1. 

على أن او من عثل هذا الفن الأدبي في القرن التاس سع عشر ع 
يبقى ت#وفيل غُوتييه ' . فمن 168١‏ إلى 218177 أسرف ني 
كتابة التقارير ( بين اثي عشرة وعشرين حلقة لكل معرخ ض ). 
إعما : جمع منها قُ ادا إل عدد” 0 و كك عُوتبيه 
أنه اليس من غاية الفن أن ينسخ خخ الطبيعة ) 3 أن يستخدهها وسيلة 
للتعبير عن مثال حميم ... فالفنان محمل يي ق ذاته عالاً مدي 
متكاماة” ). وبعد رحلته إلى اليونان ١887(‏ ) بات ا 
بقدر بالدرجة الأولى كل ما هو د إِد الفح له أن فيه 
التعبير ال لبد الفن للفن . على أنه ظل بول بالأسلوت 
الباروكي ' » إذ كان يرى فيه ذوق الحياة والزخرفة. وبهذاء 
يكون غُوتبيه قبل الأأخوين ُونكور بعشرين عاماً ت. قد 
الت القرن الثامن عشر ) إذ اعتير أ الفن ١‏ هو «الحرية» 
والثترف والازدهار »). وعند ريوء فوجىء غُوتييه بالتفسيرات 
الشخصية الى كانت تتضارسف حول موذج وأحد » وبقي قُ 





.) ١الى‎ ( رسالة حول إيطاليا‎ )1١( 

.١9ه8-19هال/ دراسات قُْ الفن نري لاثيرن‎ ١0 

ا وهو اسلوب في ساد قٍِ القرن 8 عكر و ميل باازنخارف والحركية 
والحرية في فى الشكل . وهذا الاساوب بحااف» قُِ الفن» الأساوب الاتباعي ( المير جم) 


لح 


باله من ذلك» حس التتويع ٠‏ فى ؛ بعك» أنه » وهو الرسا 
القديم » ملك تعابير عملية» مكنه من تعسير أسلواتتة الفنان 
وطريقته في التعبير . فأمام لوحة لكوروا يقول : ( تبدو ع 
كثب مجموعة فوضوية من الألوان الكثيفة» االغضة, النافرة 
الميبهمة ... وإذا ما راجا خطوات» تبدو هذه الرقشة الغامضة 
صورة” ار ينحني » وهذه اللطخات القائمة تبدو ارا 
درتعش قُ أغضا: مها نفث المساء ؛ وها هى ذي اللوحة اللي كانت 

لالحظات 00 بالألوان المقوشةه سحي إلى لوحة رائعة 
فيها العمق والضوء والتناسق » ". وواضح هناء وموأسفء أن 
غوتييه اقطار النظر : فهو يرى التفاصيل دون الشكل العام , 
ويتصفها كل مراعاة وتان . وقد لاحظ سانت - نوف عنذه )» 
هذه الطر بِعَة التحليلية» فقال : « امناو تت عُوتييه في الوصف» 
أجلو قل ونحويل دقيقٍ متواز » اكثر منه منه نحليل وتفسير . 
فهو 5 الاوحة إلى اذه مو ضوعية) عاماً ي,.. ن يحول السمفونية 
إلى مادة آلة البيانو" » . 


ش 0 كميل كورو : (3ولار- ولامر) رسام فرنسي مشهور درسمه 
الطبيعة . يتميز ممفهومه للذور قُِ الاوحة؛» وبيئنائه الفي القيامي . 


(؟) معرف.ن 21١840‏ صفحة لالا1ا. 
(؟) الاثنيئنات الخديدة ‏ الخزء السادس صفحدة ١1؟‏ [ والاثنينات هنا 
لسمية ة لأيام الاثنين | - (المبر جم ). 


6 


ولكن ) لعل غ*مسة عد مر عاماً من النقدء محل ى غُو بيه عن 
الهجومية في كتاباته . وعام 265 لسن إليه بودلير كونه 
7 ابعر هذا العام معطف ووشاح رجل البر والاحسان» إذ 
إنه مداح الجميع وم جم على أحد ١)‏ .. فهل ترى في 
هذه الفرة» حانت « ساعة الأكادعية )؟9 الوشو لايرى هذاء 
وير جح أنه فرة الاستلقاء بعد ا مجوم ' . ويذه دو لا 
كروا إلى أبعلة فيهاجم بقسوة التخيلات الآدبية عند ( تيوفيل 
الطييب )ء فيقول : «يتناول لوحةء» فيصفها على ذوقهء 
ويصوغ منها لوحة جميلةة وفق خياله» وهو يي هذاء ليس 
ناقداً حقاً ... وكيف بمكن أن يكون في نقده توجيه أ 
فاسفي ) طام أنه لا كم م إلا بتنميق والتماع التعابير المفل لكة 
الي ينحتها بلذة » لا تفوقها ا لذة أن يذكر أسيانيا وتركياء 
قصر الحمراء كلل اسطميول» فيشعر سعادة بلوغه هداف 
الكاتب البحاثة » ولا بعود غيده تطلنات إل أبعد من ذلك ” 


وبعد» من كل المجلات الي نحدثت ا 
الاحتفاظ إلا بصفحات قليلة جد إذ لا بجوز أن رك لل 





10 معرض 45م1ء اللزء الثامن . 
(؟ ) غوتييه ناقد في - محلة باريس -ك ؟ (8و١ا.‏ 
(؟) مذكرات دو لاكروا- ١+‏ حزيران ه6٠6١‏ - المزء الثاني صفحة ١م‏ 


( منشورات جوبان ). 


لض 


تاقد بدح هوراس أيرنيه وجيروم» وسخافات عديدة لا 
تستحق أن تبقى.. 

هناء نحن» أمام ظاهرة جديدة : فإزاء تطور فن التصوير 
الفوتوغراي » واندثار لويم التارححية والشعبية»ء انطفأت 
جذوة 0 الاستعرا راضي 5 الأدب . وإذا كان فرممانتان قُ 
كتابه عباقرة الأمس (18075 ) ينقاد لبعض الاستعرام 
الوصفي » فإتما لكي برو المشاسة دع لا انصياعاً لالتزا ترام 0 
فهو يتوسم ارتياحه قُ الملاحظات التقنية البحتة ١‏ . ومن سن 
الاستنتاج » أن تطور الفن التجريدي حمل النقاد إلى العودة 
نحو النقد الذي يعتمد ‏ مرة أخرى ‏ على الموازنة . فلكى 
تتجلى تلك الافاق المرئية الحديثة» كان لا بد من استنباط تشابيه 
جديدة » ومن نحديك 1-0 جديدة (تمتزج في النهاية مع النواحي 
التقنية ) . وبالفعل» كان هذا ما فعله ميشال 0 شارل 
إتيان” » مارسيل بريون» مدام غران» ومعظم الذين تصد وا لمعالحة 
الفن التجريدي . فمارسيل بريون يرى في لوحة كاندينسكي 
ف حلقة سوداء : «جرثومات ... وأمواجا صاخبة )» وي 
لوحة كلىي الحطوة : «ملامح شبح إنساني )» وقي آثار ميرو 
« كائنات اضغيرة مضحكة ) : ولك" هذا الخط التقدي لا 
يمكن ان : يودي بعيداً» إذء كا يقول بريون نفسه : « تصبح 


)1 راجع على سبيل المثال : الثور لبوتر ( «ولندا ج ه ) . 
زفق 


قراءة لوحة تجريدية» تماماً كما يحلل الاطفال الصور الشعبية” 
ابي عليهم أن يجدوا الصياد فيها بين من فيها ' ». وعلى ذلك» 
يفضل بريون استقصاء التأثيرات الى بفضلها تقاس أهمية العطاءء 
فنجد من خلال الحاقة السوداء تأثير هوكوزابي ' والفن الشعبي 
والاخزاف الشرقية» ومن خلال آثار كلى تأثير النحت الصخري 
الاوسترالي و«الفن البويبلي » وعند ميرو نجد تأثير الرسوم 
الصخرية» وخرشات الاطفال . 

وبكلمة» وانطلاقاً من الدوافع «التأثيرات» تتجلى شخصية 
الرسام» فتظهر الدعابة عند كلي» والقسوة الكلقانية عند 
موند ريان» والعاطفة البيثية والتناغم عند مائيسييه ) وهلم" جرا '). 


ف النقد المعاصر » : بعل من وجحود لمعيار المشاسة» الذي 


.؟٠5 الفن التجريدي : صفحة *:؟ إلى‎ )١( 

)١(‏ رسام ونحات ياباني ( توباو- 49م( )- ممتاز آثاره بالحيوية 
والدعاية ( المثر جم ) . 

(؟) يرى ريفيل ضرورة نقد جديد لمجرد وجود الفن غير التصويري. 
( مستقبل النقاد - مجلة العين عدد ١‏ - أيلول )١53+‏ وكذلك يرى ديه في 
كتابه : “النقد الحديد والفن الحديث .)1١1958(‏ 


رذن 


بقيلم اكلم على المألوف من الآثار . ولم يعد المطلوب من 
الرسامين نسخاً حرفياً د ٠‏ بل شتلق جاايد؟ ومعبراًء فليس 
الحام في وضع نسخة . عن الواقع بل في عمل شخصي بحت ! 
وقد حد د توريه» قُ معرض )١85/8‏ الد ور التقريري لدى 
مانيه» فقّال : « يهم مانيه للون والضوءء ولا يهم بعدهما لشيء. 
وهو يعتبر عمله جاهزاً» ما إن يكون على القماش ١‏ بقعة 
الألوان » الي يكونما في الطبيعة شخص أو شي ء. لكن عيبه 
الحاضر» في نوع من الوحدوية لديه» يجعله يساوي قيمة الرأس 
بالحذاء» الا ال 0 
فياه أهراة م 


ولكن » إذا كان رفض المشاببة الهرفية هو الموقف المعاصرء 
فإن” الفنون التشكيلية كانت دوماً تحتذببا تأثيرات معاكسة . 
فالواقعية في الفن » كانت تطبيقاً لعقلانية يونانية ‏ لانينية في 
اليد ء» م غربيئة بعدثئل باتخارج الآفاق المتوسطية والأوروبية: 
كان الخيال دائماً يتصدر العقل. وليست الواقعية إلا رويا 
خاصة للذين اخير عوا العلوم , وهي - وإن بدت لنا عادةة 
قديمة ع تبدو على الصعيد العالمي شذوذاً مذهاه” عن العادة 
والقاعدة . 


جمالية المعقول» وانتصرت عليها مبائياً فكرة الاجتذاب المعا كس : 


عق 


الاجتذاب نحو العنف في التعبير» وبكلمة أبسطء نحو الذوق 
الممجي . ولنا أن نرى» في هذاء تأثير الفن العالمي على تجربة 
المغامرة المتوسطية . فليس مجداً نكرة» ذاك الذي» عند البرابرة 
ال همجيين» طنى على الفن القديم» بل أيضاً الحاجة إلى التجديد 
هي الي طغت ( كان البرابرة الهمجيون معتبرين عنصراً أدنى 
شان من شائر البثير ) : 

نيك أن الذوق الحمجي لم يقتحم الامبراطورية الرومانية فجأة . 
بل كان انتصاره يتحضر تدربجياً منذ القرن اللحامس» انطلاقاً 
من ذوق التقليد لكل ما هو قديم . فالمقاّدون» في أواخر ذاك 
القرن» كانوا يضعون قساوة القرن السادس ورزانته» يقابل 
الفن الاكر حركية والذي بتصبغ بداية الفسرة الكلاسيكية 5 
وكلما كان الفنانون يعبّرون عن حركية الخياة» كان المقلكدون 
لمخص ون للتعبير القديم ويتحمسوك أله 3 

2 روماء» عرفنا تأخيراً آخرء إئما أدبى وخلقى هذه الحرة» 
انضم” إلى التأثير السأبق . فعرفنا مرتكزاً موحداً للحضارات الي 
تشيخ ) لكي تعارض عيوب العصر بفضيلة اعضو د القديمة . 
وها اث ون ده 5 ضكدل ذوق التقليد القديم ء ومنلك اوائل القرن 
الرابع » راح التيار القديم المقلّدء يتجه نحو خطوة اتتباعية منهكة» 
يدلنا على ذلك رأس قسطنطين الحبار ( في قصر المحافظين ) 


مو 


0 


حيبت 7 أس يهه المختصرة ٠‏ وعينا 0 الحاحظنا ان الناتئتان. وح<محمته 
الغا اثرة ٠.‏ 9 تبش ر كلها بهن العصور الوسطى 


ولكن يبدو أن هذا الاختصار التعبيري في الاشكال» لم يؤثر 
في المعاصرين. بقدر ما أثشّر في أنصار الاون. فهذا كزينوقراط 
( في القرن الثالث قبل الميلاد ) بمجد الرسام أبيل ١‏ لأنه خفئف 
0 الألوان في لوحاته . وهذا دنيس الهاليكار ناسي ' اك 
الم رن الأول للميلاد » دوق فكسن د ذلك فيبيين الفرق ي !١‏ راك 
يقوكٍ : ) 5 ا قار ار تيو طعا فشيئاً لتقوم 0 
ب 0 هذه د من الل ا قٍ تجعل هله اللأوحات 

ثرا كر" ( وهذاء. أخيراً قير وف َ عام عطي 
3 02 00 عه 9 بعك م' ن تقدير 2 هذه الايام» إلا 
لظاهرة واحدة : لا و5 


حق العصور الحديثة  .‏ يعود الحماس للألوان فييرز ف 


)١(‏ ابيل : أعظم الرسامين اليونانيين على الاطلاق ( القرن الرابع قبل 
' المسيح ) عاش في قصر الاسكندره الكبير ورسمه ( المتزجم ) . 

(؟) دئيس الهاليكارناسي : موادخ دوناني 0 معاصر لاغسطس » 
و العصور الروءانية القدمة » ( امرجم ) . 

(؟) ريئاخ -نصوص م#تارة -ص 50. 

(4) في الرسم - الطزء السابع - صفحة ه. 
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العصر الحديث » بمقابل التعقّل الكلاسيكي . فهذا يوري 
بلعنه ) وترىق أن العامي هو الذي عدر الها وان الحميلة» 
لآنه عاجز عن فهم جمال الاشكال وى فراساة عند د 
لوبروك بعشاق رواتر ويسخر من ١‏ مبادهم اكه نت 
ويشده بالقابل على أ لرية. ليسم الاماسيء داعا إلى التثل 
باثار يوسانء قائلا” : اختار من الغوص بي بحر الآالوان» 
حيث يغرق البععض وهم يرجون النجاة . 00 الساحقون 
إلى رسامين لو الوم م لا يقيم الفرق ينهم ' عت هوت 
لوبروث عام 2١59٠‏ الكل النهج رسام آخر يعتمد الألوان» هو 
مينيار . وبعد عامين» أي عام 21591 عر ض انطوان كويييل * 
لوحته دعوقر يطوس ». فجاء ذاك الوجه المنمق مشعاً بالحياة والدهاء 
كأنه خارج من مرمم جوردانز * . وني 1599, أكد ده بيل 
أن اللون هو الذي يجعل الكمال لدوحة . وكان بوتشيي الايطالي 
قد قال ذلك منذ 54/ا١١‏ : «اللون هو الذي محمق الفن 
التصويري ) . 





٠. ( ١١077 حيأة الرسامين‎ ( ١ 

١؟١)‏ ذونتين : من محاضرة في الا كادمية الفرنسية 1١510(‏ ). 

(؟) انطوا ان كويبيل : رسام فرنسي اشتهر برسومه ال لتار يحية (1551- 
١+‏ ) . وهو رسام لويس الخامس عشر ( امير جم ) . 

(؛ ) يعقوب جوردانز ١*وه ١١08-١‏ ) رسام فلمندي - مثل المذهب 
الطبيعي الشعبى الفلمندي ىُ في الرسم ( المترجم ) . 

(ه ع( 5 الغنية لأرسم البندقي - فانتوري صفحة ١:8‏ . 


ا 


0 أو على الأقل» ٍ يولوه ان 0 " 1 
وهم ) من جهة اخدرى» اداعوا إعادة القيمة ودار للون الواقع 
ا حقيقي . ولا يكن ل" إقامة معاد 4 للذوق المشمجي ١ل‏ ف الفيرة 


المعاصرة » انطلاقا من أواخر ار نْ التاسع عر . 


الفيرة المعاصرة . 2 2 هذه الفسرةء خحبيت ا حمالية 
00 ورفض النقاد كلياً معيار المشاءبة . هذا اارقميج ولنك 
الثورة الى هى في أساس الفن المعاصر . فمئذ اتجاهه و الواقعية 
( في القرن الثالث عشر )» لم يعرف الغرب ثورة بهذا العنف. 
والعا امل الاساسي لذلكء أن الف" ( دعل سبعمائة سرئة من الأوهام 
الكولةة عرف استقلاله» يما عرف الفنان حريته المطلقة 
2 ف التعبير ؛ عندهاء التقى الفن الاوروبي عل صعيدٍ واحد مع 
الفن العالمي . 
وق أفيانبى هله الثورة ا » كان ظهور التصود در الفوتوغُراي 
الذي حاء شهادة هو صوعية 00 له تقيل ازر 4ه لصالح اليل 
العلمى لفرة ٠م‏ ١لمما‏ . وحاول | رسامون هك فس الم 
الفوتوغراي » فرسم ميسونييه باكثر ما يكون من الدقة» وجعل 
بونًا في لوحاته ظلالا مغْبدّرة» وكذلك فعل دانيان ‏ بوقريه» 


يكنا 


اهتماما فائقاً بالاشكال المصغترة وبالأطرء مما لم يكن قبل” 
مألوفلاً. 


وقامت خاصة ردة فعل عنيفة” ضد الألوان القائمة . فقد 
كان القرن التاسع عشر موسو ب بالحدران الداكنةء والأاوان 
الزفتية» والأثواب السوداء والقَللانس السود . ولرعا كانت 
الرومنطيقية أثّرت في الحلاص من هذه العتمة» فين )ا قي 
بذوقها لون واالحمال من أجل ادي . ولم تتبد د الظلال 

من اللوحات» إلا مع ام مانيه ١‏ فهذا البووتجواري الانيق © 
الذي كان مختلف كيرا إلى المتاحف ومعجياً بالاسيان ٠»‏ هو 
الباعث الاكبر لارسم المعاصر : فقد تجاسر على محو الظلال 
المدلحهمة» ( « على إزالة الاوساخ من ألوان اللوحة » )» على توفيق 
الألوان 0 قي ما بينهاء » على رفض المتناهي والعمق الفارغ 
في سبيل البقعة المتألقَة ١ل‏ يكتب مانيهء ولم يدرس" لكنه هو 
نفسه كان عموذجاً طبع بطابعه مفهوماً كام 5 فن الرم دم . 

غير أن المدرسة الانطباعية ١‏ تكن بوضوح مانيه» الذي 
ظلت تأخذ عنه حبى «رامم١ا‏ . لكنها تأثرت بتجربة تورار 
الى كشآفها مونيه وبِيسَارو في لندن عام ١481/٠‏ فكان 





)١١‏ ادوار مانيه : (885١1-*8م١)‏ من مواليد باريس رسام 
فرنسي شهير» احد عباقرة المذهب الطبيعي والمدرسة الانطباعية في الان . أشهر 
لوحاته : أولبيا والتبعضيات والقرفة ( امرحم ). 


0 


تأثرها حازما : إذ من نوفها وعى مؤسسو هذا التيار دورهمع 
وهو قُْ التعييس.. عق تغيدرات الدكة؟! وقد سالك .الانطباعيون 
5 بكل سدماجة ‏ 2 أنهم توشمون الحقيقة كاملة وي أ 
واقعيون في 0 وذلك لشد- ة ما كان اعتناقهم الحقيقة 
ولزخم م | كان تأثير الواقعية عليهم وكا الكثيرون من 
المجددين » دخلوا التاريخ المقهقرى» عن 7 نظرية 0 
ملائمة ولا وافية . ومن حسن الصدف» أن" رسوم الععرئي والأوراق 
عند ريئنوار هي من 0 0 ومن تجانس ا ون 
تصاميم النيلوفر العلنة و1١‏ هى أقرب ل مبهمات 
بازين 0 إلى مستنقع جرشرني . ْ 1 

هؤلاء » كانوا الثوار عن غير ها قصد . أما الثوار الواعون 
لثورتهم » فقد قاموا بعد أولئكك ! وها عُوغين يقول : ١‏ أنا فنان” 
كبير 3 ذلك م 6 فيصر سيران :لا وجل إلا 
رسام عظ - وأحل حي ؛ هو أنا : .. ولا يأفي الزمان ونان واحد 
إلا كل قرنين... 2 . 

أن اواك 9 لهذه الثورة» فقّد حددها أندريه مالرو 
3 بل : 


| ( الحاق (اي اأرسم كاذه ( بأتي بعل الإداء (أي بعل 





.ا١ةهال عند كاتيا غرانوف عام‎ )1١( 
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الانطباع ) . ويبدو أن الرسامين « فضلوا مادة الرسم 
نفسها عل ما قي دل 4 . 


ب الواضيع ) لدى الرسام 34 لنت إلا مناسبة لكى 


الاشياء لأساو به الشخصي الذي يد مغ الأثر مبذا الشلب. 

فإن «غوغينلم يكن يتأقلم في الحدرانيات» ولا س 

ُ الأحجام» ولا فان غوخ 2 الاشكال ١‏ ؛ بل 0 
دفر ضون أسا ليبهم على المواضيع ») . 

اللون عندهم ) موضوع' لذاته فقط » وهو 00 من 
العري» م العم ومن متطابقته للأصل . يقول فان 
محوخ : « عوض" أن أفش” على تسح ما أمامي حرفياً» 
استخدم اللون” لكي أعبّر بقوةر كر غما أرصعد التعيين 
عنه "...» . «واحاول ان ابتعد قدر المستطاع عما يؤدي إلى 
الايحاء عن الشيء ”2 . أما سيزان"» هو الذي يخلق رسماً 
0 ناا كل ما براءى أمامنا »» فيؤّكد : « حين يعطى 

اللون أبعاده» يعطى الشكل” تمام” ا كتماله)» مما يعي أن 
دقة- الشكل تذوب أمام الدقة, 0 في بقّعة اللون . هنا 
باتت العودة إلى الواقع الأصل» غير قابلة للتطبيق . 


.ا١١ال-‎ ١١١ مالرو : وات الصمت ص‎ )١( 
.) (؟) رسائل إلى أخيه تيو» رقم ٠ه (آب در‎ 
. 144" ورد النص عند سيغرز ص‎ )*( 


١ 


41 النقد القيا سي 


يرجع معيار المشابية إلى أمر آخدر غير الأثر نفسه. وعيل إلى 
خداع القاعدة العليا للفن. وبمقابل هذا المعيار عند التقتاد 
الهواة» حاول الفنانون أن يقيموا نقداً بنَاء» يرتكز على قواعد” 
للفن » تتحداد تماماً كما تتحداد قواعد اللغة . 


أ قواعد الفن 
١‏ في العصور القديمة  .‏ حاولتت العقلانيئة” اليونانية القديمة 
أن تخترق الفن» كما اخترقت فَفسَسَرت نظام العالم والأخلاق . 
يقول ريطو : 8١‏ الفن هو موهية” عل العطاءء» يوجهها المنطق 
الصحيح » ' . ويعيدن في كتاب الشعر الشروط الاساسيّة الثلاثة 


13) عله الأخلوق ب الخزء'السادسن سن م 


5> 


للإبداع الحمالي : الوحدةء الترتيب» و«النسبة . فعلى الأثر 
الحمالي أن يكون واحداً متكاملا » مكتفياً بذاته» بدون عناصر 
غرنيية أن يكون له الاطار والحدود التي تجعله كلا غير محرأ ! 
وغير غريب عليناء» ما كان لميدا | الوحدة هذاء من فعالية ف 
المسرح الكلاسيكي (وحدة المكان والزء مان والعمل ). إذاً 
0 غريب أن تعير الاعمال” الإبداعية” هذه الاهمية اوحدة 
الامع ا يقول أرسطو : ١لا‏ يمكن لكائن أو شيء مؤالتف 
من عدة أجزاء متفرقة» أن يكون على جمالء إلا بمقدار ما تكون 
هذه الأجزاء مكونة بترتيب متناسق ١‏ » . ويضيف أن القباسات 
ولايمكن ان تكون اعتباطية» لأن الحمال في العظمة 0 
الترتيب»). أما النسبة» فتسهم كثيراً في خلق التناغم . و 

الفكرة الأكير تكراراً» عند الكتّاب القدامى» من قيمة 0 
فقد كانوا يستعملون الكلمة نفسها ليعنوا : المنطق» لمي 
القصة والمقياس . حبى أفلاطون نفسه قال : « إن القدرة الإلهية 
تتصرف داماً وفق مقياس ناتيت حال أرففاو الا" عقيالة 
المقياس » وهي جما ال عقلية قه أسية وشديدة الدقة كردن 
2 للأطفال» بريه أعظم الدروس أنه عر ذه هم على 
رية الأشياء بكل د قنّة » وعلى تقدير جمال الحسم 1 : 





١ )‏ ( كتاب الشعر دنا الدزرء السابيع - ص ّ. 


ود 


ولكزيئوقرا اط؛ في هذا المضمار» الاقتناع نفسه : فللجمال, 
برأيه» كما برأي أرسطوع طابع ساني دقيق . وهذا المضمار هو 
7 م شير لك قِ 0 إذ منذ واكك التقرك الحامس , دات 
عَثال رامى يي الرمح ليو ايقليط نوعاً من القّياس أي القاعدة أو 
النموذج الذي عيدذىئ هه باعقياق نسيه 0 كاملة . غير 3 
كزينوقراط » اعتبر هذا المقياس غير كافء وكان 0 ليزيب 
أن يخاق النموذج الكافل فى النحت ا خلق ياراسيوس 
بموذج الرسم الكامل . 

واذ كان الانسان مقياس المقاييس » اعتبر قُيئروُ أن 
النسب 2 عمود؛ توأخذ من نسب الجسم البشري . وهو 
يسمي (توازناً ) تلك العلاقة بين الأجزاء. وذاك التناغم” 
المتناسق” بين العناصر المتامرة " اما أفاوطين » فيذهب إلى 
عد برق أن” حمال الكائنات هو قي ١‏ تواز مم ومقياسهم . 


لذلك » باتت ولو 0 اراسي قد هذا المفهو ٍ لتعقالي ' . 


)1 باسدوس ( أواخر ق ه ق.م). رسام يوناني قديم» «نافس 
ز وكسيس » وأحبرد عباقرة المدرسة الإيونية ( المثر جم ). 

1ق الرسم : اطازء الأول - صفحة ١١‏ . 

( *) التساعيات - الؤهزء الأول - الحزء السادس صن .١‏ 

) ) والتعقاية مذهب فلسفي يرى أن كل الموجودات .ردودة إلى ٠بادىء‏ 
عقلية يحتة ( المترجم ) . 
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عن الموضوع الاساسي ذاته . أما اللون. فليس إلا" زرفت 
إضافية» تاماً كتنوع الطبائع لدى اشخاص المسرحية 
أرفطو ف كتاب الشع ا ء السادس صفحة )١‏ : ( ولارسم 

كذلك و ضع ممائل : فلو جاء رسام ووضح 0 سس 2 
الا وان على قماشة؛ دونها رسم مسبقٍ معيدن» لا يمكن أن 
00 1 لو اقتصر دونا ألوان ‏ عل وضع 
الملامح الأولو به لوجهٍ أو مشهك 10 


وال 


ومع هذاء لم تنته اللحمالية اليوفانية القديمة عند العقلانية 
الحسابية الدقيقة . فهذا افلاطون ‏ المشهور بكر هه للرسم لكونه . 
قال» فناً يعتمدك الخداع في المظاهر الخارجية ‏ درك أيضاً 
أن التقليد وعد 3 حل فجمال اللوحة هو عامل مخ مغاير عن 
5 وأهم منها قمة : ول : «حين ا أن" نهآ أراد 
الفنان” إدرازه على القماش أو في الرخام, هو هيئة” 1-7 وأنه 
أدى بأمانة كل اجزائه بالاون والشكل المناسبين » لا نتمالك من 
أن نحكم» 5 واحددة ) عل ماد الأثر أو عيوله . تن 
في هذه الخحالة تصبح كلنا عالمين بفن ارمع  .‏ معك حق . 
وبشكل عام ؛ إزاء هذا التقليدء سواء في الرسم أو قُْ الموسيقى أو 

في أي فن اأقور» مضت لكي تكون ناقداً حكماً متبصرأأء أن 
تلو هذه الأمور الغلاثة ٠‏ المثال المقلنّدء م دقة التقليد» وأنخبراً 


.2- 


ا 5 عافدنا التقليد في الكلمة أم في اللحن أم في 
المقيام 


نَ ١)‏ 
إذأء برأي أفلاطون» لا يمكن للرسامين أبداً أن ببلغوا الحمال 
المطاق. الذي يوحي بالأفكار البعيدة في التفاصيل الدقيقة» 
والآ"! وان النقية والاشكال نسي 0 فالحمال ليس عنصا 
ماديا أو صفة 6 مه شي ء 0 الجحمال قُ ذاتهء هو الله 
عينه . كا تشرح لنا نظريات الزهد في المأدية " ( صفحة ١١؟7):‏ 
) 3 عشق ماد 2 يودي إك عتشق 00 د 
كل خمان: 3 جمالة أو يتن مجر د لي 


هذا الطابع الفوق 5 ٠»‏ كنا حداده أفلاطون» هو الذي 
يكون مكار الفن ١‏ ولجدرهة غير القابل للتفسير 5 والفنان الكبير 
من ان له الس" الإلمى : 51 تعر 1 ذلك فقرة لاذعة من 


. 55694 الشرائع - الحزء الثاني دص‎ )١( 

(؟) من حواره مع سقراط, . ٠‏ 

) 6 حوار لأفلا طون حول الحب» ينطلق من الحمال الحسدي فالحمال 
الر وحي فالخمال الكامل الأيدي ( الممر جم ) . 

)0 4 ( حوار لافلاطون ذه آخر لحظ'ت سقراط واخخق آرائه إتلاميذه قبل مقتله 
( المير جم ) . 


5ع 


المختارات : «إما أن" الله؛ يا فيدياس» نزل من السماء ليكشف 
لك ع٠‏ ن هيئته » وإما أنك صعدأت إلى السماء لكي تتأمله ١‏ )4 . 


وهكذاء فجال الاثار الفنية ‏ برأي افلاطون ‏ هو انعكاس 
للجمال المطلق ! ريما هذاء ما كان يحلو لافلوطين (القرن 
الثالث للميلاد ) أن يسميه : الفيض . فالآثر الفني يكون جميلا” 
« عقدار ما يشترك مع الفكرة الي تفيض من اللحالق » . 
فالفن ذا هو ارتفاع إلى الله . 


انطلاقاً من هذا المفهوم » لم يعد يكفي التقليد” البسيط للوصول 
إلى غاية الحمال» إذ إن" قن أروع الأصول - النماذج» عيوباً 
ونواقص . من هناء ما يسمه الفنان بي أثره من نجميل شخصي 
مثالي . ويروي ررد كيت رسم زوكسيس لروحله هيلانة 
في الحمّام مستلهمآ شتى الحمالات لمجموعة من أحلى الصبايا 
الكر وتونيات” . ويقيم ا "وار بين سقراط ودراسيوس 
(منافس زو كمس ) فيقول : «إذا ما أردت أن ترسم جمالا” 
كاملا راقع وما أنه م إيجاد” مثال نحلو من النواقص» 





. المختارات - ال1ازء 1- صفحة ١م (من القرن الأول الميلادي)‎ )١( 
نسية إلى كروتون» وهى مدينة يوئائية قديمة «شهورة بفيئاغور‎ ( 3” ) 
وميلون (المثرجم).‎ 
(؟) كزينوفون : موأرخ » ولقلسوف وفسكرق هن اثينا ( و 1 د ل ين‎ 
. ) ق. ثم. 0 كان تلسذا لسقرا اط ( المترجم‎ 


/ع5 


فما عليك الا أن تجمع عدة تماذج» وتأخذْ من كل واحد ما فيه 
من جمال» ليتكوّن لديك كل متكامل » ' . وهذا أفلوطين 
فر الرأي نفسه * « ليس من حجمال لشخص معيسن ) بل 
لإنسان تجمعت فيه جمالات تماذج عداة » . 


وخلاصة القول : المثال الأعلى يكون في الاختيار وحسن 
الانتقاء . ويكون أيضاً في تعديل النستب » واكثر : في 
خلق أشكال شخصية جديدة ! وفيت اراد إلى القبول 
عى التعيدم امبر « إن المأساة هي خلق” تقليد 
لأشخاصٍ اكبر من العامة أو أرفع منهم .. . والفرق بين المأساة 
والملهاة » أن” الأولى 00 ا الأسمى ‏ والثانية ترسمهم 
أفسد مما ذراهم »" هذا كزينوقراط » يعتبر أبيل اعظم” 
الرسامين على الاطلاق» 00 خلق عامل النعمة " . ويذهب 
افلوطين إلى أبعد» فيعتبر أن الفنانين « يفيدون من انفسهم 
لانفسهم بأشياء كيرةء وهم يعوّضون عن العيو ب بحقائق 
دامغة» لأنهم في أنفسهم يملكون أصالة الحمال : فهذا فيدياس 

. ٠١ أقوال مأثورة- الحزء الغالث- صن‎ )١ ١ 

(؟) كتاب الشعر - الحزء الحامس عشر . 

(؟ ) بلين - التاريخ الطبيعي - الحزء الخامس والثلاثون ‏ ص #85 . 


0 


يلحت عثاله الشوي» زوس » دوك 5 مسري أي عوذج مرلي ؛ 
قل ياه 3 سيكوان لو بدا للعيان ١»‏ 


" في المفهوم الاكاديمي . وعادت هذه النظرية الكلاسيكية 
أعلام» 51 وردت 5 ضور القدعة فيرزت ئُ العصر الف 
وتبجلت »ع بأوضح ما يكونء بما يسمنى المفهوم التقليدي الاكاديمي. 


وكلمة أكادعيةع الي كانت تعبي ) 2 اليد ء» هدرسة 
أفلاطون في حديقة أكادموس» تنا ولا جمع من من الفنانين وعلماء 
الاداب القديمةء بايطالياء» في القرن الحامس عشر . وثي القرن 
السادس عشرء باتت أكاديميات الفنون على أهمية بالغة 
وأهمها أكادعية التصوير الي أنشأها فازاري في فلورنسا (1557)» 
وتلك الي أنشأها زوكداري ف روما 1 ( ولي ييه 
عام 4 اكاديمية القديس لوقاء م2 وخاصة» الأكاديمية 
الى أنشأها ثلاثة فئانين من آل كاراش» في بولونيا ( ه648١)‏ . 


وال كاديعية الملكية لارسم وا والنحت» الي أسسها مازاران عام 
4 بأعاد تنظيمها كوآبير عام 2415517 لم تكن ندوة ولا 
التسقا ولم تكن مالا لألقاب فخرية» ولا حى عاق أو 
عهدها ‏ عالة للمدافعة عنء نظر رية معينة» بل لامدافعة عن 


. 76 حول الخمال اللي ابيزء الأول - ص‎ )١( 


5:4 


مصالحٍ مادية بحتة. فقد كان الفنانون الذين يعملون للملك 
عدر ضة لأحقاد وبين زملاتهم تمكذا. قات الأ كاديمية 
المذكورة نقابة للفنانين الذين ا وكانت و 
كا كان الأكاديميون بحاجة إلى تلاميذ وأتباع يسائدو نهم 
فانشأوا الأكاديمية» وبحثوا في أحوال فدهم ليبثوها إلى هولاء 
الطللاب » فأوجدوا بذلك نظر ل في الفن» تعود جذورها إلى 
ثلاثة [ نفصل الحديث عنهم] هم : : لومازوء -جونيوس وروسان ١‏ 1 


فلومازو ( أو لوماس عند الفرتسيين )ء هو لومباردي » اعتنقٍ 

ف الفن مبدأ التكللف والتصنع » 6 أصانه العمى فأمل دراسة” 
هامة بعنوان بحث في الفن والرسم ٠‏ طبع في ميلانو 1 ١5‏ 
وتمت ترجمته مراراً. وي ل البحث معلومات قنة خول 
تطور التقنية في فن الرسمء ودراسة همسهية قُ الفن الديي : إل 
جانب إرشادات عملية في الفن عامة . وقد كان لومازو يفضل 
الألوان» والاضواء والحركة» ويميل إلى مدارس الشمال في الفن» 
ونير بالفق ‏ البازوكى:» لكنة جه كا القدامن سايري ف 'الفن 
كلذ خرن تقرروه النكرة العافة .«. 

أما جونيوس فهو هواندي من أصل فرنسي . وفي كتابه في 


.)15١9( أندريه فونتين : نظريات فنية في فرنسا من بوسان إلى ديدرو‎ ) ١( 


ل 


الرسم القديم ١١*0١‏ )» بميز العناصر الاساسية للرسم . 
فيقول : (ا) إما الاخبراع وإما العودة إلى التاريخ 4 إما اتباع 
النسبة وإما إتقان التناسق؛ أما اللونء فيجمع النور والظل» 
الومموخ والغموض 3 5 ا ركة فتجمع العمل والإتفعال» 
أخيرا هناك التسية أو التزام وحدة البناء قُ العمل كله 0١‏ . 
ونستلتعج » من خناء: تركيق الو لمن على الموضوع , والأحجام » 
والتقنية في العمل» ودقة التعبير » ثم عملية الحلق والتأليف الي 
جعلها بي آخر كلامه» لأنها بالغة الأهمية في اللوحات ذات 
الوجوه المتعددة . ويعود جونيوس فيضيف فضيلة أخرى: 
النعمة » ويقول إمها ) انين من حمر كل من الروؤوس» ومن 
تناغم كل تكامل يُعطي للعمل كاملا قيمته الحقيقية » . 

وأمّا يوسّان» فقد انتشرت أفكاره بواسطة رسائله» وبفضل 
كتابات فيليبيان محاورات حول سير وآثار اكبر الفنانين القدامى 
والمحدثين ١‏ 1588-1535 ) وكتابات بلوري سير الرسامين 
والنحاتين والمعماريين المحدثين ( ١1/7‏ )2 وهو اي يوس_ان 53 
يرى أن الفنان الكبير «لم يكن يكتفي بمعرفة الاشياء بواسطة 
الحواس » ولا بقياس معلوماته على مثال الفنانين الكبار . بل 
كان يجتهد» خاصة» لمعرفة اسباب الحمالات المتعددة الموجودة 


اه 


ف الاثا رالفنية .١)»‏ وإنما حديث يوسان عن القدامى» لحدد 
الننسب عم وليقلد مواقفهم . لذلك» كان كتابه الملاحظات 


الذي طرعه بلأوري» فود إن عد بعيد في استمرارية التعبّد 
للقدامى" 


باستطاعتنا إذاً» أن نلخّص الذماليّة الأكاديية» بالعودة 
إلى الإيحاء المزدوج للجمالية الحلّينييّة القديمة : أي المعقول والحمال. 


ول يمل الكلاسيكر يون قط » الدراسات وفق الاذج- الأصول | 
وقد بدت صحة التعبير للوبرون على هين بالغة جعلته خنصص" 
ل جموعة” دراسات 3 أعيد طبعها ورارا بعلوات حول التعبير 
العام والتعبير االخاص . فلكي لوحي بالتقدير , ٠»‏ على حد 0 
نسم والحسد محا قليلا ودين مفتوحتين تقرب 
إحداهما من الأخرى» والركبتين مثنيتين... هكذا يبدو 
المسد اكثر انحناء للاحترام منه للتقدير » وتبدو اليدان والذراعان 
اكثر .ضما «والركتان تازافق ونب الأرض » وتوحي كل 
أجزاء اسم بالاحترام العميق »). هكذاء تودي الملاحظة إلى 
الخد » وهذه عقبة” من عقبات تدريس الفن . لذلك» ولكي 





١ )‏ ( فيليبيات م المحاورة الثامئة 5 المز ع الرابع سم صفحة هم ١‏ من طبعة 
تريفو- 55ا١1.‏ 
) 0 ( كان المصدر الا ساسي لبوسات دو اغسطينو ماسكار دي قُْ كعابه 


« في الغن التار > ني » .)1١755(‏ 
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م التوصل إلى | الإفهام جيداً» يحب إبراز المو ضوع الرئيسي ؛ 
أما الهوامش فتشذاب وتختصر . فليس »على المشاهد الا أن 
يدرى ما هو ضروري للتعبير عن الموضوع الرئيسي . 


وبي هذا الصددء قامت في لا ك؟ ١558‏ مناقشة بين 
لوبرون وبين فيليب ده شاميين المعروف بورعبه؛ حول إليزير 
ورابيكا ليوسان . فقّد للاحظ ده شاميين أن رمات حذف من 
الر الرسم «المجمال الي تحداث عنها الكتاب ), وأجابه لور برون 
أن يوسمان على حق في (حذف الأشاء المبهمة الي من شأنبا أن 
تخربل انتياه المشاهد إلى تفاصيل هامشية . 


لهذا السبب» يخص التعليم” الاكاديمىّ؛ بالأولوية؛ الرسم"ء 

حيث تقوم رهافة اللون عقابل العقلانية المنطقية ٠‏ ورد أ على 
استشارةٍ اثناء رحلته إلى فرنسا عام ه55ء قال وله برنين ) 
لوجوب 00 رسوام قدعة ف المدرسة ) لتثقيف الطلااب» 
بتكوين ذ فكزة لوال لن ديهم » فيفيدون منها سائر حياتهم . أما 
تعويدهم منذ البداية ‏ على نسخ الطبيعة » فتضليل” 0 لآن 
الطبيعة غالباً ما تكون واهنة وفقيرة ) . من هئاء فكرة أن" 
الفن” القديم يقدام المناظر بنسبها الشديدة الإتقان 


والذي بمحدو بهذا اشيم أنه لا يكفي تأدية” الصحيح ِ بل 
يحب الإعجاب فالتأثير . فعلى الفن العقلاني أن يكون أيضاً 


اوذإن 


مقبولاة . لهذاء كل الآثار القديمة أمثلة" للجمال ! وقد كان 
لايطاليا أن عرفت كت 0 عن فضيلة النعمة» فنشأت 
« أكاديية روما ) حيث فلار لطلاب الفن أن بغر فوا من معين 
أفضل نجارب الماضي والحاضر (كككا ). 


ويعود هذا التعبّد الفر يد للقديم » إلى زمن يترارك في أ 
الشهير : رسالة إلى الخلود. الذي 1 فى عويدين حى أواخر 
القرن التاسع عر ليس ق فرنسا وحسب » بل ف ا هم البلدان 
الأورويية . ١‏ !اشرق ور هذه التأسدات كتابيا : 5 الرجال 
والعادات والآراء والأزمنة بالانكليزية اعافد ري ١7١5(‏ ) 
والكتاب الشهير تاريخ الفن عند القدامى لوتكامان .)١7255(‏ 


التققد الأكادبمى 


كان من الطبيعي أن تسسّح هذه الصيغة العنيفة للمبادىء 
الكلاسيكية» لامتحان نقدي لكل الاثار الفنية . فمنذ العصور 
القدعةء». درو اتجاهان رئيسياك للنقد الكلاسيكي : أوهما دراسة 
المعطيات التقنية » وثانيه| الاستعراض الأدلي ذو انين السيكواوجي . 
وقد مر معنا كيف وصفل كزينوقراط » في استعراضه» طريقة” 
الفنانين والنحاتين والرسامين . من هنا أن آثاره ‏ الي 
لختّصها بلين ‏ هي تاريخ الفن التشكيلي في تعبيره منذ جسوء 
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تقليد القديم» حبى زمن فضيلة النعمة. بينما نجد أن كتاباً 
أخرين امحذوا من الآثار مواضيع وصفية” استعراضية " ومطايا 
لتوسعات أخلاقية أو سيكواوجية. أما النقد الأكاديمي 
التقليدي» فقد جمع إل كل هذاء عامل" التشبيه مع القديم . 
وهذا النقدء انطلق مدرسياً . فمنذ »١551/‏ وي الأكاديية 
تسلقى محاضرات 0007 تعرض الآثار الفنية وكدرسها 6 وتناقئشس 
عور مم وعيوها 1 وكان كو لبير بصر على تدوين خلاصة هذه 
المحاضرات» لكي تصبح في ما بعد مبادىء إيجابيّة"» وقواعد 
يتبعها الفنانون» تماماً كما القواعد لصنع اللتوخ وبيعه . ورفض 
لكين أن يلخصوا مناقشامم » فرعي الوزير على ذلك 2 
قرار أصدره في 5١‏ آب 8 . وكانت المحاضرات تلقى 
نخضور الطللاب» وعل الآثار حسياء 0 آخر سيت سس 
الشهر . وقك افتئح لوبرون هذه المحاضرا ات» متحل نا عن أوحة 
رافاييل القديس ميخائيل ) وعقبه فيليب إن شاميين مستعر ضأ 
لوحة تيتيين المواراة قي القبرء ؛ ثم عرض ان أوبستال بكل إعجاب 
مجموعة اللوحات القديمة الي ني القاتيكان» معتبراً إياها ١‏ المقياس 
الأفضل لدراسةٍ آثار الرسامين والنحاتين » . على أن ما نوقش 
بكثرة في تلك اللاضرات؟ كانت آثار يوسان بلا منازع . 


وكان لوبرون» تماماً 1 يوسان»ء يعطي أهمية كبرى 
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الاتيكان القدية ... ا هذه السب 95 0 0 هذا 
الرجل الروقى يه أن عيزورة الىة الي تعطي الثدي لأمهاء 
فتشيهت ف تّاسيمها » صورة 000 وما هذا العجوز 
المستلقي وراء هذه النساء» فيذكر إلى حد بعيد بتمثال سينيك 
في رمما ... أما هذا الشاب الذي يكلّمهء فالنسبة قريبة جداً 
ديئله وبين ) اللاتيي ( المتاهسية عل قمة الصرح ' ( 


هكذا نرى» بأن اعتناق هذه الصيغة الحسابية الجمال» تلتقى» 
على نقيض فيير وف » مع نظرية اليونان حول الرقم الذهبي " 
أما دراسة المعطيات التقنية» فتستلهم» في معظمهاء آثار 
جونيوس» لكنها خاضعة للمبادىء الأكادعية» وعلى رأسها 


. ثيوبياء في الاسطورة» هى أبئة طنطال وزوجة ة أمفيون ملك ثييا‎ )1١( 
كان طا سيعة شيباب وسبع صباياء رقص الردس لوال لم يكن طا إلا‎ 
ولدان : أيواون وأرتميس ؛ فما كان من هذين الاخير ين ثأراً لأمهما - إلا أن قتلا‎ 
بالسهام كل أولاد نيوبيا وبناتها . ومن شدة الحزن التي اعتمر قلبها»ء ولت‎ 
. ) نيوبياء هيوايا» إلى صخرة صماء ( اأثر جم‎ 


)١(‏ ورد هذا النص عند أندريه فوذتين - دن ا 
م //ا 2 ١‏ 
0 


(؟) وهو رقم يساوي ؛ أي حوالي ١,518‏ » ويوازي لسبة 


كه 


مبدأٌ أولوية الرممء وصو المبدأ الذي جهر 4 لوبرون ولاقى 
اعتراضات عديدة . فقّد نادى بإهمال أهمية الألوان» الى كان 
اتباع روبنز من أهم أنصارها . ولكن 0 1-2 النهانة ات 
دراسة كل معطيات الرسم» فكان الإقرار بأن ١‏ الدوائر المبالغ 
فيهاء» والمتموجة والمضطر بة ( تودي في الرسم إلى «وجوه 
غليظة وقروية )»2 وبأن للوحة الحميلة إطاراً فنياً محد'داً . وبلغت 
تلك الدراسات حد البحث في الإطار القوي والرهيب 

( أساليب الدوائر الفنية ابي تفوق الطبيعي» والي نسمنيها قويّة 


قأسية ورهيية ( ١‏ : 


وركتّز التدريس” عهدئذ كذلكء على التأمل طويلا في 
موضوع الرسم » لكى يكون باستطاعة الناقد أن يسبر أغوار 
هدف الرسام ويفسّره ... لذلك» كانت آثار بوسان تفسّر 
على أن فيها حصة كبرى من البراعة . وأمام لوحة امخطاف 
القديس بولس ثم التفسير أن «لملائكة الثلاثة الذين يرفعون 
القديس بولس ثلون الثلاث الحالات للنعمة (الفعالة» المساعدة» 
المنتصرة ) ... أما ساق القديس المتدلية» فتمثل الميل الذي كان 
عند القديس إلى الحطيئة ... وأما يد الملاك البي تسند ساق 





تعتير » بشكل خاص» نسبة جمالية . والرقم الذهبي أيضاً» كناية عن دورة قمرية 
)1 علق أطافس ابه الوطاسن سام عن 01395711 


/اه 


القديسء فتمثل النجدة الى كان يتلقاها من النعمة على شفير 
وقوعه ي الحطيئة ١)‏ 


اج - اندثار المعابير القياسيية 


كان الطموحء أن 2 | كتشافء ومن 9 اتكوين #راعد” 
للجمال ! وقد م بالفعل ديد" أسلوب ٠‏ يتلاءم مع ذوق الجيل . 
أما التناقض الرئيسي” المذهب الكلاسيكي ( الجمع _بين تقليد 
لنموذج وبين فكرة. تخطيطية مثلى ) فقّد انحل كما يبدو 

في العودة إلى الآثار القديمة الي 9 الفبيحة نوا مال 

ولكن» تدربيياًٌ صار بط عل الذوق تبديللات نسبية . 
واكتشفت كذلك استحالة تقنين اللحمال في قواعد” دائمةع 
كنا اكتشف التنوّع والتطور في الفن القديمء فكان ذلك كافياً 
لاندثار المفاهيم التقليدية . 


١‏ -التبديلات في الذوق  .‏ بين ١55١‏ و590١2‏ فرض 
لويس الرابع عشر الدكتاتورية الفنية الي عند لوبرون . لكن .م 
هذا ل عر دوك مقاومات 1 وظل رسامون من الجيل ااسالف 3 


)١(‏ اندريه فونتين : محاضرات غير منشورة اص ١٠م-‏ 9م 


مه 


أوفياء لفتهم غير المتصئع . منهم مثلا فيليب ده شاميين» 
المأخو ذ بالحقيقة المتواضعة الورعةء الذي تنكدّر للذوق العام 
والتساهل عند الإيطاليين . وكان مينيار» العائش في روماء 
حبذ ابناءء البندقيئّة» ويحب الألوان المشرقة» وكان له في باريس 
اصدقاء ومعجبون في صفوف الرسامين الشباب . ولاحظ لوبرون 
منذ 151/1ء أن عناصر انتسبوا إلى الاكادعية» راحوا يبذرون في 
صفوفها «آراء سخيفة بلهاء » بينها عَقنْد الاولوية للألوان . وني 
كانون الثاني /541د3ء أعلن شارل بيرو) بكل جسارة وكل 
احترام للوبرون» أن المحدثين تفوقوا على القدامى ! وإذ توفي 
لوبرون عام 2159٠‏ أكل مينيار خطه في حظوة الملك - 
الشمس رومخ مينيار » تنفس الصعداء كل الذين بحبذون ظاهرة 
الا وان . وهذه لوحة كويييل دعوقر يطس تسجل » عام 2١|!"‏ 
انتصار انصار روبز على أتضار يوسان ؛ وتو صل أجل الهواة 
اللامعين» روجيه ده بيلء إلى أن يعلن في كتابه موجز سير 
الرسامين (599١1)أن”‏ اللون” هو الذي يعطي للرسم كاله . 


0 . 0 1 7 5 بس 5 الى سه 2 53 050007 
وانتسع نطاق الذوق وتشعب. وتذوق هواة الفن اكير من 
ناحية للجال . وكان شيشرون يصر - ومن بعده كينتيليانوس ١‏ 


١0‏ لاتيبي » دن أعلام البيان والبلاغة » قُِ القرن الاول الميلادي» مجه 
كلاسيكى وذهنه بصير . . قام ضد المنحى الذي ا #ججه معاصر وه وأيلبة سينيك 
( الممرجم ) . 
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قد مارس وعاتم مذهب الإصطفاء» ناصحا بالحكم على الآثار 
ف ذامها دون الوه إلى المقابلة بينها وبين آثار مشاهة من عصور 
0 أما دده بيل» فيج مع في كلامه مجمل روما إذ يقول : 
0 عي تشع المدارس 0 الشهيرة : حت رافاييل» أحب 
تيتيان راحب روطز. وأبذل جهدي لأغرص إل اعماق 
مواهب هولاء الرسامين م . ولكن » رغم كل إبداعهم ‏ 
أفضّل عليه الصحيح الواقع ' ٠‏ ومع ده ييلء ا هيمنة 0 
الذين يدا عون أنهم يحكمون من خلال ذوقهم | 
وإحساسهم الخاص . 


ما قيمة القواعد بعد هذا؟ فالحروك: لحان عشر رفضها باسم 
الاحساس : وعام 25 كتتب الآ دوبوس ي خواطر 
8 حول الشعر والرسم : (المدف الآاول الرسم أن يور 
٠‏ والأثر الذي زان هو الأثر || رائع كن للأثر 3 كن 

0 دون أن تكون فيه أخطاء 0 القواعد . ان 
مق ء بأخطاء ضد المواعد ان يكون أثراً رائعاً (( . وجاء عنك 


اناعالا تحمل للبابوا ث6 ل الأول لسازتكات لد ١‏ الثاني 0 00 
حياته » بلغ فنه غنائية روهنطيقية وبراعة تقنية فائقة ( المدر جم( . 

) ؟ ( الرسم بالمبادىء - ( ١7١8‏ ( صفحة / ؟ 5 وكات ) فكرة الرسام 
الكامل َ( لدو بيل » عاد فصدر بام فيليبيان لدى شار بييه وسيغرز : 


> ٠ 


في كتابه الشهير ورثر (اللخزء الأول 6" أيار ) ٠‏ 
)0 0 قيل في القواعد» فإن القاعدة تفسد افاي الحقيقى 
وتشوه التعبير الواقعي للطميعة ) . إذا مَنْ شن القواعد امال 
كنا القوانين المدنية» أن تتلافى الفوضى والتشويشء» لكنهاء من 
جهة أخرى»؛ بجحردة من كل طاقة خلا قة» ولا تنبع منها إل 
نتائج شريفة إنما عادية مبتذلة . هكذاء بعد المفهوم التقليدي 
الاكاديمي للاثار المدر سيّة الخاضعة للأساوب القياسبى» إذا 
بعفهوم ورير ولد سنا" الاثار الشخصية لكر ويرى 
أن الفرد في الفن » هما في السياسةع 00 ' السلطة القائمة . 


؟ نقد الحكثم  .)١17840(‏ كانت الطعنة القاضية في 
صدر اللماليّة الأكاديمية والنقد القياسي » تلك الي وجهها 
كانط ١‏ بكل عنفء في كتابه نقد الحكم» وخاصة في القسم 


الأول فيثك عاط اج الحكم الحمالي . فهو يعط ي أربع قضايا 
تحداد الحمال . 


)١‏ : «الذوق هوملكة الحكم على شيء أو على طريقة 
)١1(‏ عمانوئيل كانط : ( )١ 8١4-1084‏ فيلسوف ألماني » وناقدء 
يرى أن الأشياء تتجل لنا على انها ظاهرات طالما أنها معطاة لنا بالاشكال الحسية» 


أما الاشياء بذاتها فهي مفاهيم لا يمكن معرفتها . كما يرى أيضاً أن السيادة 
الاخلاقية تشترط 56 لقاو ووحود الله ( المترجم ) . 
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تعبير .مدر دةء سواء بالرضى أو بالرفض . ويكون جميلا 


0 0 عه حزا (رضي” ا إذاً » فالحميل هو نتيجة 
رضى واضح وتجرد من كل انحياز م المقبولء فهو ما 
أضىئ الخواس > فقط ذا كاك وود اه ضرورياً 
فإنا الرضئ .عنه أمر شخصي "-فإنا مب أو ل قن 
تذوق” خمر الحرر الكناريّة . وعلى العكسء فإذا 
كان الحميل مو ضوع تأمل وإعجاب » فإن اقتناء 


هذا الجميل » م غير صضروري 51 


«يكون جميلا » ما يكون او إعجاب » أبداً 
ودون مفهو م معيدن ( جيل يعجاب 1 مفهوم ؛ 
أي دون اللجوء إلى منطقٍ 0 يعي 1 الاحة 
(ولا الامكانية » إلى إثيات الشهال ءفه ححة.وإذا 
كا يد بد ضوع إثبات وتفسير لأن العمل اللحد 
يعود إلى نظرية أخلاقية: فإن 00 لا 5 إن 
اثبائات ولا إل م رايع كلجا اإلنياك4 لآل لا يفلد 
مكذاء لا ل يكن ىع نقد أن يوحي يجمال لوحةٍ 
معيدة ) دوك العودة إلى الأثر 0002 


2 


*) : «الجال هو شكل القصدية ' ني الشيء الحميل» 
طاما أنه مفهوم” دوتما تعبير #عيدن لذاك القصد » . 
إذأّ فالشيء الحميل هو موضوع قصدية دول تعبير عن 
الغاية (أو القصد ). وإذا كان عت يوحي بالمدف 
وبالاستعمال» وإلى أي غرضٍ 0 منفعته ) فإن” 
الحميل» على العكس » لا يوحي بعلة وجوده» بل يوحي 
بارتباط داخلى ضمن تكوين الأثرء لكنه ارتباط على 
علاقة وثيقة بين الأثر وبين ما لدينا في الطبيعة . بهذاء 


هو يجمع فينا العقل والحيال . 


0 «يكون جميلا ما يكون معر وفاً هكذاء دون مموو م 
معيدن ) على أنه و0 اكتفاء ضروري (( . إذا» 
فالحميل هو ما كانء أبداء حائراً على رضى شاملٍ 
كاف وضروري . وإذا كانت أحكام العقل اليه غير 
ثابتة» فإن الحميل هو ما أجمع الحكم عليه مطلقاً . وهذا 


الحكم يتكوّن - مذ يتكون ‏ أكيداً ثابتاً وصاحاً عند 


)١١(‏ القصدية» فلسفياًء هى مبدأ تكيف الكائنات أو الاشياء في سبيل غاية 
معينة . وهي أيضاً السعى نحو غاية معينة بتكييف الوسائل حسب القصد المطلوب . 
وتسمى أيضاً الغائية» وتطرح في كثير من النظريات الحمالية حيث تتكيف الاجزاء 
جميعها حسب الكل المطلوب ( المثر جم ) . 


نَ 


586 ميع . لهذاء فهو دمغ هوية الناء ن في عمق اعماقهاء 
ومن هناء الطابع الديي انع تتم هلح الفرن.. 
وقد كان هذه القضايا الأربع » من كاتطء أن و رضَعنت » 
المرة الأولى» تحديداً صائباً للظاهرة الحمالبية» إذ أثبتت عقم 
النقد القياسي : 


ودعد كاتط» نات معد ما كل" مذهب اسلوبي عدي ) 
كل ادعاء بتكوين قواعد” للجمال» وكل نقد يعتمد مر جعاً 
له عقيدة ال 


علم الآثار  .‏ انشتداه” العصر الحديث للقدامى» دوتما 
تمييز» كما لو كان العصر القديم هو العهد الذهبي للفكر والفن. 
وأمام بعض الخالات النفسية» كان وتك مان يعزو ذلاك إلى 
عظمة الحضارة اليونانية » فيقول : «إن الطابيعّ العام الذي 5 
قبل كل شيء» الروائع اليونانيّة"» هو في بساطة رفيعة» وعظمةٍ 
صافية» كنا هو في اللخالة والتعبير ١/‏ 


ونجل الطابع التاريحي قٍِ القرن الثامن عشر » إذ 0 أن 
الحضارات متعد دة عبر الأزمنة . أفلا تكون الفنونء» إذاًء أثر 





010 انطباعات - ص على 


؟5 


خيال ما زال خصباً ؟ فيكو ' يعتقد ذلك» وبمقابل الذوق الفي 
عند القدامى » يُقيم الروح العلمية عند المحدثين ( العلم الحديث 
ه"لا١‏ ). 

على أن ونكلمان أبدى بعض الفروق . فبعد أن مسح الفن” 
اليوناني بطابع عام ( البساطة الرفيعة ) ميز فيه 0 
نختص كل" واحدة بأسلوب : الفن القديم ل فيدياس ؛ لفن 
السامي مع فيدياس؛ مذهب الحميل في الفن في القرن الرا 
التقليد في العصر المليي . ومع ونكلمان» صار الفن ا ع 
يتدرج ويكبر وينضج » 9 يشيخ وبموت . هناء يكن أن 
ننتقد المصطلح نفسه : فالفن السامي مع فيدياس تعبير عن 
الحميل ( كلمة و السامى ) اتخذت بعد كانط مفهوماً رومنطيقياً ) 
والفن مع , براكسيتيل تعبيرً عن فضيلة النعمة : على أن" ونكلمان 
أدخل في حسابه تقليد” القديم والتصتع في الفن كما مد المذهب 
الكلاسيكي » وهقء وإن كانت الآثار الي ذ كرها عرضة" 
للمناقشة» حاول أن بجد بينها الفرق في الاسلوب . ولكن » 
يشكل عام ) كونّت هذه الفكرة الي أطلقها ء بدعة دامغة . 

بيد أن" تتوّع الفن اليوذاني» تملتى اكثر فأكثر في تطور علم 

)1١(‏ جيوفاني باتيستا فيكو : .)1744-1١558(‏ فيلسوف إيطالي» 
صاحب العلم الحديث ومبادىء فلسفة التاريخ حيث يرى في تاريخ كل شعب 


56 


موآر أن يقرب د رك الفنية من لتاريخ العام . وهذا ع 
هو الذي بغلب قِ الفيرة ا إد إن 0 الدراسات بات 

هكذاء ل يعد الفن” اليوناني كل" شيء في الفن. وهكذا. 
نعل تطور الاساليب الفنية ) حول الانضجاه نحو التسيية 8 
الشخصيات الغنية . 

وكلما ا 00 تدر حا كلما حقس تألق ساو 
اليونان المثلى. وكا كثير من الأفكار العامة» اصطدمت هذه 
الاسطورة 0 ا اكرحقة ذلاك» كان الشالك ىُّ 
ما اذا يوجد فعلا روخ يونانية وذوق هلبي ٍ ! !وقد استطاع 
لوتيس د 0 ترائد» ببراعة» عقابل يونان أرخام الأبيض اللي ذكرها 
أوكونت ُ 5 ليلع ا 7 م يوناناً غارقة ‏ بالاوك والغغى الامو بين 
يوناناً تلفحها الشمس وتعبق دالمشاهد . 


. 11 


النقد ا 2يديولوجي 


المن «الملتزم ) ليسن ظاهرة جديدة ؛ إله قديم ققدم العصور. 
ويظهره لنا التاريخ غالباً» في خدمة العقيدة, أو الأخلاق» أو ني 
خدمة مذهب سياسي اجتماعي . هكذاء لا تكون الاثار 
الفنية ا صحيحة ‏ وأمينة ) بقدر ما تكون وسائل عمل . 
والحكلم عليهاء لا ينبثق من مطابقتها للنموذج ‏ الأصل» بل 

طاقتها على إقناع المشاهدين 


أ القيمة الدينيسة 
١‏ - الإيقونوغرافيا '  .‏ معظم الأديان تقريباً» اتخذات ها 


)000 آثرنا ددر بيب هذه الكلمة - اشتقاقاً سم سويسب ونا الفرنسي » ئ هى الخال 
بالنسية لوزن كلمة حخرافيا الفرنسية 1 وقد يقال ا )0 الأيقنة 60 1 ونث 
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الف مطية . ربما لأن أصل” الفن يعود إلى السحر» إِذ يبدو 
أن كبار التصاوير الحيوانية في العصر الحجري القديم» لا علاقة 
سحر القسَنْص . وعندما قامت العقائد وتحد دت» كان للفن 
أن ببغها . هذاء كل” الأديان تقر يبً» خلقت تصويراً( إيقونوغرافيا) 
في خدمة ميثولوجيتها . 


فلكي نستطيع فهم النحت البوذي» ضروري أن د 
اسطورة يوذا. وإذا ما فهمنا الموضوع الديي» يمكننا أن 
نقدار أكير ء الابتكار ئي كل عمل . وهذا ما حاول أن يوضحه 
ب . فوشيه في دراساته . فالدراسات الى - منذ نصف قرن - 
ختّصصت للديانات الكاثوليكية أدت بنا إلى فهم أعق للمواضيع 
الديونيسية المتوافرة في العصر الحانيبي . لهذاء ذرد مفهومها الديبي 
إلى بواعث كانت مأخوذة” على أنها مثيرة» أهمها : الشهوات» 
ومغامرات الحب المستعارة» الي من الأرواح . والملاحّظ» في 
هذا الصدادء أن أكثر الأعمال الفنية تنضوي في إطار المسيحية. 
ريما لان هذه الأخير ة» عرفت باكراً الإيقونوغئرافيا » الي 
فلسفة» لكننا لم نعتمدها منماً الخلط - سمعياً - بينها وبين « أيقن» الفعل . 
والإيقونوغرافياء أو الأيقنة» ( من كلمة أيقونة ) هي دراسة كل ما مثل عهداً 
أو شخصا شهيراً من رسوم وماثيل ( المترجم) . 0" 
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كانت رمزية في بيزنطية وسراديب رمماء وقصصية في سورية ١‏ 
لكن تطورها أبرز الحاجة إلى مو سوعة تضمهاء فكانت ا 
تلك الي وضعها ايزيدور ده سيم ي في القرن السابع . وأ شهرها 
المراة الكبرى تلك لي وضعها 2 الك رن الثالث عشر ا ده 
بوقيه » الراهب في دير رويومونلت, وهو رجل كلف با بالكتب» 
كا القديين لوسن عب أن بيزورزه: كيرا وقد :طعت هذة 
المومسوعة عام ا بد واي» ُ أرايعة أجزاء نصفية» وغرف 
منها الكثيرون» منهم ديدرو وإميل مال ". وهذا الأثرء» هو 
تفسير الايقونوغرافيا في العصور الوسطى» وهى ‏ في آن واحد ‏ 
مرآة للطبيعة والعلم والاخلاق والتاريخ. هكذاء في القرن الثالث 
ا محتمل مقطع من الكتاب مام ولع تفسيرات : 
تفسيراً حر فيا تفسيراً رمزياً ( العهد القديم , ببشر بالعهد الحديد )2 
تفسيراً أخلاقياً» أو تفسورا ويا ( يتناول الحراة الآخرة ). 


وتعد"دت» منذ القرن السادس عشر» دراسات الايقونوغرافياء 
كالبى وضعها الكاردينال باليوتي (1545-1587 )»2 والى 
وضعها الفارس ريبا بعنوان الايقونولوجيا ١5417(‏ - وطبعة 


رم الايقونوغرافيا المسيحية - لباسكو ( 1401 ) - وايقونوغرافية الفن 
المنيحي ! ريو في ستة جزاء . 

(؟١)‏ الغن الدبي في القرن الثاني عشر (؟9١)‏ في القرن” الثالث عشّر 
)١849(‏ وني أواخر القرون الوسطى .)١1108(‏ 


1 


سىس الو 


أخرى مزدانة بالر ر سوم عام ١‏ )2 وبقيت حجة بعاد 


إليها طوال قرنين ' 


0 عاة الايقو نوغرافيا داج وتبقى أهمية هذه الدراسات 2 
أنها ترد نا غالباً إلى نوايا الفنانين وتدلتنا على مقدار التعبير الشخصي 
وعلل الابتكار في الاثار الفنية . لكنهاء وان كانت تمهلد لنا 
ماذة” للنقكه ل عدم له أي معيار؛ يعي أنها تخبرنا عن, 
الوصف الحرئي للآثار» لا ل قيمتها » وهنأ الخحطلء إذ إن 
موضوعاً واحداً د يوحي بعد آثار متفاوتة . فربما أهنات 
الاتركرانا از تنك لان الاخري يردا ىن الر عو 
ورعا توقنمت عند آثار تافهة لكنها نحوي مناهج جديدة . 

من ناحية أخرى» كلما نحد”دة الموضوع » كلما النضق الأثر 
بمنهاج مذهبي لا بحيد عنه» وكلما قلتت قيمته الشخصية والفنيسة . 
فلح * اعم 0 رد رسم نفسه 2 للا ختراع فيه » وأبراعة تنفيذه» 
اكثر ثم تعيجب للموضوع الذي فيه ٠‏ فأمام أوحة الغريكو 
الم ع ص القاي رادت حت لمرو لا نشهق لصورة المممنيح 
ابي - فأ وفة لدينا» 08 م نشهق” لصورة السماء أ قطة 
الي تشققها الزوابع ركذلك ني لوحة اسطورة القديسة أورسو لا 


(*) إميل مال : الفن الديي في أواخر القرن السادس عشر والسابع عشر 
والثامن عشر (؟9*5١).‏ 
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ف | كاديية البندقية: لا تلفت نظرنا الحكاية المعبترة بقدر نفحة 
الجن الشكسبيرية ( قبل شكسبير بقرن) عند كارياشيو . 
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هناء نتساءل إذا ما كانت تفاسير المواضيع والتفاسير التار حية 
2 في أثر في » لا تولّد فينا عامل المفاجأة» وإذا ما كان تاريخ 
المن ل يقضى على الانفعال بالشعور الحماليى ؟ 


و شعر ؟ أم مذهب تعليمي ؟ 1ك توحي 09 اليم فنسان 
ده بوقيه والفا رس ربيا بالثقة في ما 05 بالدور التعليمي للفن ء 
مالم بعك وارداً 8 عضر الخاضر قف ناته لبازيلاك ‏ الفديين 
دنس أراة مور قر أن يكون البناء تطابقاً لكل تعاليم العقيدة . 
تلذلك» نحاث قل واقتبياس 7 كل ما هو معقد 805 وقد 
رفض البابا جيلاز ‏ من هذا المنظار ‏ الرمزية المتطرفة في 
كوه الضواري . 

وكان من غيم تراعيدر أن استعاد مفهوم الفن في خدمة العقيدة 
وفي سبيل نشر الإعان الكاثوليكى . وقد ذكر إميل مال في كتابه 
المذكور أعلاه كيف أن الكنيسة الكاثوليكية استخدمت الفن 
لتْقيم قضاياها الخاصة ( عبادة مريم ‏ أولوية الكنيسة الكاثوليكية» 
قيمة العقاب والاثار ) عقابل ادعاءات الير وتستانتيين . 


ولكن : سبدو اليوم من اللخطم الأخذ بالمذهب التعليمي ف الفق 0 
كما في الفنون التشكيلية» كذلك في الشعر. فليست قيمة القصائد 


الا 


التعليمية للوكريس وفرجيل إلا بالتصاعد الملحمي » أي ما يتعلّى 
الموضوع نفسه. وكذلك في التحت «الرمم : فأمام لوحة 
يعقرب والملاك لا يبزنا الملاك المحارب كا جاء في الكتاب 
(إذلمس له عرقاً في ساقه فجف على الفور ) بل مبزنا قوة 
الشكل وروعة اللوحةء أي لا توثر فينا المغامرة الغريبة الي 
ذكرها الكتاب المقدس» بقدر ما ننحني اجلالا” لعبقرية دولاكروا. 

كل ذلك» لآن الفن اكتسب استقلاله» وصار كل نوع 
فيه طلقا . وإذا كان في الفن نمة انعكاس' أو تذكير بالحالق» 
فليس لنا أن نجد ذلك في الموضوع نفسه بل في مخيئّلة الفنان 
الحلا قةء وئي روعة التنفيذ ! ربما لذلك» ورغم التحيزء نجد 
الفن التجر يدي اليوم» مظهراً من أبرز مظاهر الفن الديبي ' . 


ب - القيمة الأخلاقية 


تماماً كما الأديان» تطرق علم الاخلاق غالباً» إلى استخدام 
الفن لتربية الناس . 


١‏ -القدامى  .‏ ني الجمهوريةء نظر افلاطون إلى الفنون 


)10 ريغامي : الفن المقدس قُْ القرن العشرين ( .)١50٠‏ 





فى 


من منظار السياسة والأخلاق» فامتل ع ارسي الجر بية ( قلعة 
المدينة » لأنها تمجّد الشجاعة لد أن الرسم فأنه أخطر 
الفنون» لأنه يعتمد الخداع ويكتفى بالعلوا د الحسية . وكذلك 

في الشرائع » يبدي إعجابه 00 امير وتعحليفي عند المصريين » 
0 على تقليد يعود إلى آلاف السنين ! ! لكن هذه الأحكام» 


بكونما قاملة وغامة». .لا عكن أن تكرة :متهرماً الحمالنات2 
فأنى لها إذاً أن تكون مفهوما صالحاً للنقد ؟ 


وعلى العكس من أفلاطون» رببى أرسطو مذهبه الاخلاقي 
الحمالي على علم النفس . وقد فقد بحث الحميل الذي ذكره 
ديوجين ليرس» إتما يبقى كتاب الشعر الذي غرف منه 
المذهبيون كثيراً في القرن السابع عشرء ومنه صدرت نظرية 
الفن الشهيرة» أن الفن يطهدّر الأهواء والشهوات ؛ وتنطبق هذه 
النظرية على الفن المسرحي بنوع خاص . 

أخيراً» كانت الفنون التشكيلية في اليونان وني العالم الروماني , 
5 خدمة الدين والمتنفذين » لكن” الاخلاق لم محظ من كل ذلك 
إلا بحصة ضثيلة !!! 


الاخخلاقية ١‏ المسيحية .الم تكن الاخلاقية قبة المسيحية » 
(1) والاخلاقية هي مذهب تغلب فيه نزعة الاخلاق على أية نزعة أخرى (المترجم). 


رف 


فل تعاليمها , وي قصائد يرودانس ١‏ ( حوالي عام 6 ( 
تتمثل اللعايل دي في صراع دام م الشرولد ا وغالباء م 
تكون الأخلاق مأخوذة من الكتب المقدسة أو من الكتابات 
الورعة . فعلى الحائط الشمالي من كنيسة نوتردام في ياريس» 
نجد أن اسطورة تيوفيل الذي شم المطران وباع نفسه للشيطان» 
كانت تكرياً لاريم العذراء البي خلتصت الكاهن التائب» وني 
الوقت نمه أمكو لة انضباط كلسي . 


روز ' وديدرو. ‏ وجاء القرن الثامن عشرء ففصل 
الاخلاق عن الدين» نما ولد التعبير الحديد (الاخلاق الطبيعية ). 
وكان من الفلاسفة عهدئذ » وقلما كانوا يتذوقون العقائد 
المنزلة» أن أقاموا تنوع الديانات وغرائبها ضد شموليئّة وبساطة 
5 5 3 5 2 اكه 
الاخلاق الطبيعية . هكذاء صارت الاخلاق ديئاً خاصاً كهنته 
الفلاسفة» ولم يكن من الغرابة أن يحعلوا له وهم ذوو أقلام 
1 1 3 اء. ع ع د وشيم 
خطرة ‏ مكاناً وسيعاً في الآدب» وأن يحاول بعضهم فرضه 
١(‏ ) برودانس : شاعر لانيي مشيجن (8:"- ه١؛).‏ مممتاز اناشيده 
وقصائده ببراعة قُِ الخيال والشاءعرية ) المثر جم( 5 
20 جان باتيست غروز (058ا6-1.م١)‏ رسام فرنسي ذو أسلوب 
تبشير ي اخلاقي ٠‏ له و اللعنة الابوية « و« الابريق المكسور » (المترجم ) . 


,/ 


على المن فرضاً . من هنا بالذات» ولد في الرسم م سمي 


بالرسم الما '» وكان غروز أهم مثل له. 

لكن" غر وز ليس الأول ٠»‏ بل له أسلاف » أهمهم ملعو 
النبوءة بي البلدان الواطئة» والرسامون الفلامنديون والنير لانديون 
الذين مارسوا هذا «النوع » في القرن السابع عشر . على أن 
الإثارة تصد رت العبرة الاخلاقية» وجاءت الدعابة فجعلت في هذا 
الفن ألفة ضرورية. لكن” غروز استبدل هذه الواقعية المرحة 
بطريقة مسرحية خطابية دامعة . وكانت أول الساسلة» لوحة 
والد” يقرأ لابنائه الكتاب المقدس عام ١166‏ . 

وجاء ديدرو ثي المعرض الأول الذي وضعد عام 9ه!ا١»:‏ 
فشيجع تروز على المضي في هذا الّط اللخطير» وراح يكرر 
تشجيعه ونصانئحه من معرض إلى معرض . وعام 211/517 كتب 
يقول : رفعلااء روز هو الرجل الذي انتظره ... فنوع 
فَنّه يعجبي ! إنه الرسم الذي يتوجته إلى الأخلاق . فما أطول 
ما عام في الريشة للشر والفجور ! وها هي الآن توازر الشعر 
الملأساوي لتهرناء وتثقّفنا وتصلحنا وتدعونا إلى الفضيلة ! إلى 


)01 اشتقمناها من اسم الفاعل لفعل خلق أي درس الاخلاق ونادى مها (المترجم). 
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الامام :! صديقي مروز: وأكثر من علم الاخلاق في الرسم, 
ولا تتوان ١:‏ 

ول ظاهرة” مشتركة في القرن الثامن عشر » هى تمجيد الاخلاق 
في الاآثار الأدبية وني مقدآمات الكتب ' . حبى ديدرو نفس 
يكتب في الاخلاق : ( إن رسالة كل رجل شهم يتناول القلم 
أ الريشة أو الإزميل» أن يحبتب بالفضيلة» ويقبح الشر وسبرز 
المبتذل " ». لذلك» فهو يرفض الأآثار الفاسقة كآثار بودوان 
مشلا ء ويقول : «ايها الفنانون» إذا كنم حريصين على خاود 
آثاركم » أنصحكم بمعالحة المواضيع الشهمة . فكل ما يبشر الناس 
باتحلال الاخلاق» مصيره الزوال والاندثار » مهما كان الاثر 
موفقاً راك * . 


على كل » ليست آراء ديدرو نقداً فنياً جمالياً مقتصراً فقط 
على المواعظ الخلقية . فروح ديدرو الحركية» استندت تدريجباً 
إلى الحقيقة الادبية وإلى الانفعال الشخصى . فبفضله دخلت إلى 
اللغة الأدبية تعابير ١‏ المرسم » والعبارات التقنيئّة الأخرى . 


لكنه» إلى كل هذاء كلن يفضل الارشاد الاخلاقى حتى 





. والمقصود هنا لوحة «المشاول») - معررض عام كلا‎ ) ١) 
5 و ( راجع «تاريخ الحمالية الفرنسية» أوست وكسودي‎ ) 

(؟) بحث في الرسم ( ١0766‏ ). 

0 معرض عام (١/510‏ - الحزء العاشر سا ص ١84‏ , 


ك/ا 


المغالاة . وحول لاوحة الولد العاق المعاقّب » كتب يقول : 
« لقد فر آل ابخبل . وها هو عادء ولكن مى ؟؟ 2 اللحظة اأتى 
فاضت فيها روح أبيه . كل شيء ء في البيت تغيدر ! بعد أن كان 
مقر الفقر والعوزء صار امقر الآلام البو م وي .. الجميع ينتظرون 
7 العاق” . ها هو يتقد م , » يظأ عتبة البيت ! لقد فقد رجله» 
ى. انا فسن أهه وكات يداه الي مها هداد أباه . وها هو 
0 . تستقبله أمه» ولا تنبس ببنت شفة» لكن” يديها الممدودتين 
عو :لمان تمورهان: بصيتة: 1 “نهاك ) الطوه: تاميل” 
أي حال جعلته فيه ». ويبدو الولد العاق مذهولاة ع افيه 
حو الاما م ويلطم جبينه بقيضة بده !!!ما أو وعينا عيرة للأمهات 
والأبناء ! ما أروع هذا ها أروضة ها أروع كل 0" 


لكن” هذا النوع من النتقدء 0 وبسيط . وإذ الموضوع 
أدبي عجملهء كون الر سام لوحته من بواعث ذات عديرة » 
فأكدر من التعابير المو ثرة والنظرات العاطفية والهوامش الرمز, به 
وجاء الناقد فأعاد سرد قصة الرسام : إنما الترجمة” من 


النص الأصلي . لكن” هذه اللعبة النقدية السهلة والسطحية » تبقى 


عرضة للمناقشة . 


وهكذاء طوال قرن ونيّتف» جمع النقد الفني الحمالي 





. 858 -ابطزء العاشر - ص 5ه#‎ ١018 معرض‎ )1١( 


ف 


الاعتبارات الخلقية إلى السرد في الأحكام ! والأخطر من 0 
أن" هذا النقدء بهذا الشكل» حث اكثر من رسام على النظر 
آثاره لا كرسام فنان» بل كرجل أدب وأخلاق وق 0 
قال يعدئذ بودلير : «إن مشعوذي العاطّفة» إجمال » فنانون 
فاشلون . ولو كانوا غير ذلك» لعملوا 2 ميدان آخر غير ميدان 
العاطفة » ١‏ 


اج - القيدة السياسية والاجتماعية 


١‏ بين الفن, والسياسة  .‏ تماماً كا الأديان» استخدمت 
السلطات العامة الفن ‏ 3 إجمال 3 وسيل للنفود الا عد 
الفنون الشرقية القديمة تمجد الفراعنة» وصغار الملوك الكلدانيين؛ 
والملوك الاشوريين والفرس وموسسبي السلالات الاغريقية القديمة. 
وغالا ا" كان امالك الطويل لامك ملكا عظيما .وفك كانت 
شخصيات: عظمة آمثال ستوسطر وسرجون والاسكتدر عور 
النشاطات الفنية ) فأعطوها وحلة تار نحية وجعلوها تتأقلم قِ 
أسلوب خاص . 


أما في الغرب» فكانت ايطاليا هى البادئة ‏ ني القرن الحامس 


.1١8145 معرض‎ )١( 
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0 بالشعائر الفنية البي تتوجه إلى «المالوك » الذين كانت 
عاحيم للآداب والعلوم والفنون حافزة” عل العمل . فقل كان 
ان 2 بجعل الفنانين 2 <دمته0) فيخلقون حوله هالاات 


تفخيمية (من 


عور وجنائن” وأعيادٍ واحتفالاات ومداخل" 
واقواس _ نصر و سوق جلاع والذة رفي التماثيل واللوحات 
وال: نراقي ). وبقيت الحدمة في حضرة الملك 0 الفنانين 
الآ كبر » مكل فرنسوا الأول احى ار الم رنسية ة با! رغم من الموجة 
المعاكسة للاصلاحء كما أكدّر الفن الملحي من ررسوم الامبة 
والعظمة» من الاعمال التاريخية ومن 0 اللي تبث العبر ؛ 
وقصرا رساي وفونتينبلو شاهدان على ذل 

وجاء نايوليون فَرمم التقليد المتسبع. 5 لوحة التتويج 
ما زالت تهمنا لما في بعض وجوهها من حقيقة» بينما لوحة 
تكريس شارل العاشر لخيرار ( في متحف شارتر )» لا مزنا 
8 شي ء 

أن مع الثورة الفرنسية: فقد حكّت عبادة الأمة مكان عبادة 
الأمير . وكان للدور الذي لعبه الشعب في أيام الثورة» ولتطور 
الديموقراطية» ما يبرر انضمام الصور الشعبية إلى الرموز 
الكلاسيكية المحدثة . وأصدق تعبير على هذاء لوحتا الثورة 
الأهلية لدولاكرواء والرحيل لرودء اللتان تنفث فيهما الثورة 
والخرب نفساً ملحمياً لا يوجد في اوحة انتصار الحمهورية لدالو. 


, 


ويبدو أن العظمة كم مشبوهة» والرهز باطلا”ء كلما 7١‏ 
نطاق الحمهور المشاهد . رعا لذاء لم ينشأ مع الخر بين العالميستين 
أي أ ر تشكيل طليعي ) إلا على وجه التقريب» منحوتة 
المدينة المنهارة لزاد كين ١‏ دي روتردام ) . 


في هذه الحالة» يصعب الحكم على الاثار من الزاوية الوطنية 
المجر دة. وإن كانت بعض المواضيع جديرة كوي أسلوب 
جديد» إل أن” القيمة الحمالية منفصلة عن الموضوع اما . 
ويمكن القول كذللك» إن" سذافة بعض المواضيع الرسمية 
وقفت حاجراً أمام إبداع الفنانين» كما هي الحال في الانتاج 
الكثيف» إتما الفارغ » الذي عرفه الانحاد السوقياتي بين ١97١‏ 
و١٠94١‏ . وقد لعن لينين «صبيانيات فتاني اليسار» أي التعبيريين 
والتجريدبين» ونادى بفن” تخدم 0 العمل الي ) . هناء 
كان على الفن أن ينشر الدعاية السياسية . لذللك» ترمم التعليم 
التقليدي» وترممت معه عام ١9#‏ أكاديمية الفنون وعلى 
رأسها درودسكى» لخن المحافظين على المذهب الا كاديمى 
التقليدي . عندهاء انضوىٍ الفنانونت جماعات جماعات في 
رابطات تراقبها وتديرها لحنة" الفنون . وعاد الفن يعالج الرسوم 
(رسوم القادة ) والمشاهد الشعبية (أعمال الحقولء أعمال 


)00 رسي زادكين : ولدعام (86٠‏ - نحات فرنسي مدا متمق صل روسي. 


؛م/ 


المصائع . ..) والتآليف التاريخية . وكانت النتيجةء بعد هذاء 
م ف نا قبل موت ستالين - 
صرفت النظر ع ن مبد| ١‏ تسييس الفن اركاذ بعض افنانين لأدن 


اوه مو ”ا مومه 


المذهب يك المتقهقر الذى فرضته الحكومة الممكزية. : 


الفن والتركة الاجتماعية  .‏ في القرن التاسع عشرء 
قامت حركة فنية معارضة للحركة الفن الرسمى . فمنذ القرن 
العادين. عقي كافك الصورة الى “تحمل وول “قفا 
والانتشار» الشكل” الغنى الوحيد ‏ بين كل الفنون التشكيلية ‏ 
الذي يمكن للمعارضة استخدامه ضد الحكم القائم . هكذاء 
كان لنا انتاج ضخم' مليء بالسخرية» انطلاقاً من الخحروب 
الدينية» والحرب المدنية (فروند )» ونظرية و لو ») المصرفية. 


واضطرابات النظام الملكي في القرن 0 عشر. لكن” هذه 
الأعمال» لم هن لنا فئانين كباراً 


وبلغت السخرية السياسية أوجها 0 دومبيه ١‏ الذى وضعه 
بلزاك وبودلير في مرتبة ميكالانج. وعام ه2187 صدر قرار يمنع 
١‏ ( هوذوريه ذوميية : رسام » حذار وات فرنسي من مرسيليا (8: «م١‏ 


4/ام ١‏ ( . مشهور بكار يكاثوره السياسي والاجتماعي ؛ كما كان على عبقرية 
فنية مذهلة ( المتر جم ) . 


م١‎ 


الكاريكا تور اا سياسي 4 فتحول دوسيه 9 الكاريكا ثور الادتما أعي 
هت اول ا! سحذرية آفات ٠‏ عصره . وإذا ما أه نا ما ورد من اخختلاقات 
سخيفة ومهذارة ة لم 007 إليها دومييه )6 يبعى نا من تلاك 
الربسوم الكا ا تورية 7 صو در الحمق 0 عاء» م كان ا 
7 الال تزام » 057 كان ا قو 0 0 بن الوه إل 5 
يخط مبايته وقصر خلوده : فهل يمكن للمشاهدء بعد زمن» 
أن يتذوق” جمال” هذه الاثار الكاريكاتوريةع إن م يكن شاعراً 
الشعور الذي كان بعثمر صدر الفنان ليحثه عل الوضع ؟؟؟ 

بين عامي ١84٠‏ و218560 ظهر جانب جديد من الفن 
الاجتماعى » هو الواقعية . وكان الروائي والبحاثة شانفاوري 
هو الذي أطلق العبارة» يما انطلقت عبارة « الانضواء » لدى 
الكتّاب والفنانين المأخو ذين يحقيقة ثابتة . فعام 21845 تحيز 
شانفلوري إلى جانب كورو 5 0 وعام : امتدح 
عمل دومييه الخجمهورية . 

وعام 8 بعد الطحان» ل يقول : ( بعد هذا العمل 
صار دومييه من جماعة الفنانين الأرباب » . لككن شانفلوري» 


١ )‏ ( تمودور روسو( ١م١ا‏ سرندني ( رسام فرنسي وماوث كبير . وشو 
صاحب المناظر الرائ 


عه ة لغاية فونتينباو » واس شعخص 8 6 مدرسة دأر د مِرْ ون . 


الها 


هذا اهاري الجر يء الذي 0 عل قر نيه وشيفر ( وحى عل 
إنجر ( 4 رأى ُ الواقعية 0-7 00 دام كو ويم امواضيم 
ونجديدها. وني كتابه الواقعية (لاه6م١‏ ) صرح يقول : «لا 
نحن 0 ولا الببارق» ولا 2 ولا العقائد ؛ 
أنا مه . فأنا لا أعترف إلا بالصدق الفن ». ريما لذلك» 
يعجب شانفلوري من كوربيه لأن الواقعية عنده « تبدو رصينة 
وواثقة» ساخرة وعنيفة» صادقةٌ وعابقة بالشعر ) . 

عل أن" يرودوت يذهب إلى أبعد . وكتابه مبدأ الفن ومصيره 
الإجتماعي (1856 ) نابع من فكرته القوية الثابتة المتشعبة» 
المتناقضة أحماناً» والي تصيد نثا. بال الفن . فبرودوك قاسي 
امكو على الاشكال الا والر رسم ل وهر يلعن 
فت حد قلت مه المرية لأ 3 إ 0 000 
فالفن لديه» ليس مجرد تسلية» بل عليه أن يسهم 2 كمال 
المجتمع إذ يدلنا على التراح الاجتماعية : كالبوس و«اللحِث 
واشكال اللاأخلاق المتنوعة . ويقول : «من أهداف الفن» 
أن:شودنا إل مغرفة اتسنا إذ يكفتك: لنا. كل" أفكارناء: جى 
الحفية منهاء كل وغاتاء كل فضائلنا ٠‏ كل شرورنا» 


كل سخافاتنا » ومن هنا -05 ف تئمية شهامتنا وق كال 


7م 


متنا ) . ويتخذ يرودون مغالةة محبياً إليه» هو اكوربية . 
فبرى في اوحة قصابِي الحجارة الي تمثل العمل» أن هولاء 
العمال « ينتمون إلى الناحية الأرفع » حالياٌء والأكثر قبولاة 
ورضئ ») » ويرى في اوحة المأنم قي أورنان ل 0 الببشع 
للا اخخلاقية المعاصرة ( ( لأن الاحتفال يم آلياً بلا شعور ولا 
حزن )»2 قايرى في لوحة الصبايا على ضفاف السين آفة المدن 
الكبرى . لكن” تعليقه المذهل انصب على لوحة المستحمّات . 
فالا مبراطورة وقك أت مدهوشة” اسماك روزا - شهقت 1 
المرأة السّمينة : هل هذه سمكة أيضاً ؟ وهنا يعلق ورودون : 
طبعاًء لا. ليست الإلحة ديانا ولا الإلهة هيبيا ( إطة الصبا ). 
فالعالم ملي ء بالنساء الحميلات اللواقي لا تفقنها جمالا وهي 
عارية ... فهذه. اوور عادية» عندنا منها الكثيرات ). 
لكن كامة « بورجوازية) د ببرودون إل أمتبتن هنا شن 
فلم يعد النموذج , هكذا » إلا «عبجلة تنتظر 0 ( 
أو آنا :و موت مق اشيلان: دهديا 70 


أما كوربيه فقد جد" في نظ رية الفن الاجتماعي » حى أن 
بكل سذاجة وتكبرء كان فخوراً لكونه يقرب من الفاسفة في 
ذلك . فحول المشغل ) «الرمز الواقعي الذي كود بنع موك 
من حياني الفنية ») » كتيه بل أخحته يقول : « إثنا قوم معاً 
يعمل هام بجعل فني حد الفلسفة ) وهو « تاريخ : مشغلي وما 


4م 


بحري فيه خاقياً وكيا : وهذا سعحري ) ومسن عكن أن بتكهن 2 
يستطيع تذوق ذلك ) . وجاء العمل لغزاً رمز يأ لكن” قيمته تكمن 
خاصة في المجموعة الي في الوسط والي » لحسن الحظ» ليس فيها 
0 الى وتتَكون من مراع العامي » من المراهق 
الشقية 3 هن الى" ر الأبيض ون الرسام ذي اللحية الاشورية وهو 
برسم منظراً را فرنسياً شر قياً ٠‏ أما نوايا كوربيه ورمزيته الصبيانية 
لتصوير أحقاده وإغجابه قم تعل ا ويبقى منه» بعد كل 
خلاصة» ذوقه ي الألوان وظية” عبقرية 
هكذاء يمكننا أن ة منحى نقدباً يتوجه إلى نقد الاثار 
بحسب نفسها الاجتماعي أو طاقتها الثورية. ولكن» مرةة” 
اخ الموضوع وحده لا يكفي. وطبعاً إذا كانت وجهة 
النظر هذه» ل عملية" انتقاء من خلال الموضوع المطروق » 
الفنية ويبقى تأ برها وإشكاغها متعلقين بقيمتها الخال . 
ادراك” القيمة الحما لية» فلهء بذاتهء 11 أخرى 1 
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24 الفقد ألتا رديخي 


القرن التاسع عشر هو عصر التاريخ . فبينما الفاسفات 
التقليدية تضع ميادىء +الدة» وتركز منطقها على هذه المبادىء 
اللي تفترضها ثابتة» إذا بروح القرن التاسع عشر يتكوّن روحاً 
مستقبلياً» ويرى أن الأفكار ليست صالحة إلا في زمانها وني 
البيئة الي تظهر فيهاء وليست لكل زمان ومكان . فلكل حقيقة 
507 قيمة نسبية لا بمكننا تقديرها إلا في إطارها المكاني 
واازمالي . 


هكذاء تصبح الآثار الفنية رموزاً تاريخية» أو بتعبير أبسط» 
تصبح وثائق ليس إلا . 


كم 


0 .ا يس 
| - الطيثيلية ١‏ 


جاء هيغيل» فأعطى لطذه الفاسفة الاستقبلية صيغة مبسّطة» 
لكنها مودرة وموحية . وكتابه علم ال+مال. الذي كان قد 
درس في برلين» لم ينُطبع إلا عام ه8١‏ » أي بعد وفاة مؤلفه 


فقد حا ع هيغيل بطر يقته العامة ابي هي 5 الحدا لية لت 
وقال إن الآفكا ر تتجلى داناً مثلثات : فالقضية تتنادى مع 
نقيضهاء وتتنادى المتناقضات بعدئل اتلتقى ف مر حلة أرفع 
فتجتمع قٍُ التحقق اجام النهاني 58 8 ويطبدق هيغيل هذه الحداية 


)١(‏ فريديريك هيغيل (١٠7/ا١-‏ («م١)‏ فيلسوف ألماني. فلسفته 
المعروفة باطيغيلية » تجمع الكائنات والفكر في مبد! موحد» يتجلى في ثلاث 
مراحل : القضية» النقيضة واجميعة ( المترجم ) . 

) 0 ( وادلية» مع هيغيل » م ى طر يقة عامة 0 تماسك المتناقضات ووحدهما 
0 تخدلت عن فبلسوتف إلى ار ؤاط+دلية» رأي الفلاسفة المحدثين هي 

ستدلال يعتمد المتناقضات وثفاوت الأفكار ار بعدها إلى عملية ثركيبية . 
ا برأي ى كانط» شي منطق الوهم . وهي» مع أفلاطون » كن درتفع به العقل 

000 إلى المعقول» أما مع أرسطو» فهي الاستدلال على وجه الاحتمال 
( امبر جم ) . 

5١9‏ ) وهذا التحقيق » أو الجميعة» هو » عند هيغيل » حصيلة الجمع بين 
الطربحة » أو القضية» والنقضية الي على طرفها الآخر (المترجم ) . 


/ام/ 


على علم اللحمال ؛ وفي ٠‏ القسم الثاني من كتابه علم الحمال 
وهو القسم الأهم » يبن كيف تدرج الفن من رمزي إلى 


كلاسيكي إلى ل : 


١-هيثيل‏ 0 الجمال . - يرى هيغيل في التعبير الفني , 


0-2 


١ 


ف 


8 الرمزي يي .- بادىء ذي بدا ء» تفتة ن الفكرة عن 

تعبير لها فلا نجده . لمذاء ١‏ للد ل اشكال الل 
الحقيقي الذي تستوعبه بتفاوت اعتباطي .. فالشكل 
الانساني ما زال هائلا”» جد بأ ومذهلا وه ما بدو 
واضحاً في هيئات التماثيل المصريةء» ذات الأيدي 
المتصالبة» المشدودة إلى ابمسم بلا شفقة ولا حركة ولا 
حياة» بل على العكس » نجد تلك التماثيل مأخوذة بفكرة 
عميقة وكثيرة الحدية ) . هكذاء نحت أزاميل النحاتين» 
تولد 5 و نمسي وراساك الاشكال هذهء أشبه 
بالألغازء لأنما ١‏ شاهد على المجهود العقيم الذي يبذله 
الف> 0 ذاته ». واللغز الاكبر الذي نيرق 8 
من سوأه ) والذي تضارع مصر فيه اليونان : هو أبو 
المول. لكن” الذي حَل” هذا اللغز» كان 38 
كشف في التمثال كلمته” الس وهى : « الانسان). 


وهكذاء بمقابل هذه الرمزية العفوية» جاء اليهود 
فأقاموا رمزية أسمى . فبدال أن يمزجوا الألوهية 
الانسان والطبيعة» كان هم مجهود فكري جبار جعلهم 
عاو م عن العام الحسي ع أي أمم رفغوا. المطلن 
فوق المربي . ولكن اللامتناهى» لا يمكن ان يتصور 
شكل. عن ؛ أى غدل عنام ىذا السب الأمر 
جاءت سخيفة” فنونهم االعتير يهم لكن” شعر هم جاء 
على كبر . وقد جمعوا الالوهة كلها بشخص ببوه» 2 
وقالوا بأن الانسان»إذ فصل عن المشاركة الإلمية» يستطيع 
أن يمير الحير والشرء وأن يختار بينهماء وهو بعدها ‏ 
مسوؤول عن اختياره والتزامه . ذللك» أن الله على قدير» 
ومن الاعتراف بأن الانسان غير مستحق” ولا مستاهل 
أن يبلغه» كون” الأنبياء على هذه الدرجة من الشجو 
واللاستهسواء . 


أما في الشرق القديم» فقد عاد آخرون إلى الاشياء 
المحسوسة بعدما استوعبوا مفهوم الفكرة» الذي يتناقض 
مع مفهوم الشكل» "ما الإله ‏ الروح يتناقض مع العالم 
المادي . وهذه» هنا » آخر محاولة للمنطق الرمزي : 
. رمزيّة متعقّلة» تكون فيها الفكرة مفهومة” في ذاتماء 
رةه عن الشكل المحسوس الذي يقوم مقابلها . 
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ينطلق التعبير من الشكل وتنّضاف الفكرة إلى 
بعدئذ» ها هي الال ف اللدرافة والحسكمة والأمثال 
واطنول 4 :وطوراً تتكون الفكزة أول- كا هي الحال في 
اللغز والمجاز والخيال والتشبيه . 


الفن الكلاسيكى  .‏ هذه التفكتكات المتعقّلة أعلاه: 
تقود إلى المرحلة الثانية من الحدلية الطيغيلية») وهى 
اللرعلة الكلاسيكية . وفالجمع الحميم بين الفكرة 
والشكل» «التوافق” المتبادل بينهما وتناغمهما التامء 
كل ذلك يكن محور الفن. وهذا التحقيق لفكرة 
الحمال» التحقيق الذي إليه كان الفن عبثاً يصبوء نحقّق 
للمرة الأولى في الفن الكلاسيكي ). في حين كان 
الفن” الرمري يصبو إلى تفسير اللامتناهي بالمتناهي ؛ ثم 
يولّد الشعور بالرفعة والسموّء جاء الفن الكلاسيكى 
تصق إلى:فكرة امال .وا كر الاشكال: تزاتما لد هو 
الفكن الآنشالي + ميك : تلتق المميوائية :والروغتائية + اللنان 
تلفتان النظر لا بتناقضهما بل بالتناغم بينهما . وأصدق 
شاهد على ذلك : المدينة اليونانية حيث الإطار 8 
عل ع المواطن » وحيث الديانة على مستوى الانسان 

لذلاك اعتبرت هي البوتقة الحصينة للفن الكلاسيكي : 

و ارس على الفنانين أي ضغطٍ خارجي » 7 فكانواب 


في آن معاً يقكدون وكلقون » 00 
اشتغالهم بالشكل ؛ كانوا يتقنون اشتغالهم بالفكر 


أما التعبير الذي استخدمه الروح 0 » فهو 
امكو لواحيات:. وما الحروان» فهو بالك رجة الثانية» 


0-2 


» في سياق 
ة 


وهو هدف صيد مقدس أو موضوع تضحيات . ويرى 
هيغيلٍ أن" ١‏ إسباغ الشكل الحيواني لم يعد تأليهاًء بل هو 
عقات" على جريعة وحشية )» فالحيوان يصيو إلى توق 
2 كونه صفة [ حص الجوهر وتتعلق به ] ! ومن جهة 
أخرى» ا(يصبح الصراع » الحدث الرئيسي في الميثولوجيا. . 
وهو صراع الطبيعة والروح [ الفكر] .. . إنه انتصار 
الها أوهات الحلقية عل القوى الطبيعية )» وهذا هو معبى 
انتصار الالهة حبى على الحبابرة . هكذاء وإن باتوا قوى 
في الطبيعة» فإن” الالهة القدامى استحالوا مصلحين : كما 
استحال أيولون إله المعرفة . 
هناء نجد انبثاق مثال كلاسيكي ل هو مثال” 
انسالي بحت . فالانسان يتَعرف إلى نفسه ف الآلمة 
وهم مثله» كائنات لا ميهمات» ومثله» متساوون لا 
خا ضعو لتسلسل 0 وأخخيرا مثله » هادثون 
وصافون أنقياء . منّ هنا أن هذا التنوّع في الالهة» وهذا 
التفرد لديهم ؛ وتلك الشهوات الخاصة عندهم ) عوامل 


5١ 


كان لماء لكيه غبوتت اليشئ ونواقصهم » أن 0 
عندهم مثلهم العليا . من جهة أخوف؟ فإن تعداد 
الالحةء ل يكن يرضي المنطق المومن 0 . من هنا 
بالذات» نشأت محاولة إخضاع الالطهة كلهم لث نه إذية 
علياء مطلقة» ثابتة ومحتومةء هى القدر الذي» وحدهء 
لم يكن خاضعاً للتجسيم 6١‏ إذ ليس خخاضعاً للطبيعة 
الانسانية» بل هو » على العكس » لاإنساني بكل وحشية. 
ومن هنا بالذات أيضاًء نشأ تياران أخضعا الالمةء تماماً 
كالب .: ٠‏ لأمور غير منوقعة 6 هذان التياران» 
نشآ على أنقاض _ الفكر الكلاسيكي , وهما : السخرية 
- وهي الفن الوحيد الذي أبدع فيه الرومان تقريباً- 
تم تيار الحتمية الي توصم بالعقم . 


الفن الرومنطيقي . - اود قط ان زمه 


الاشكال» أن يعبر عن الووع: بطريقة شاملة . ذلك 
أن الروح لا يمكن أن «تجد حقيقة تناسبها إلا في 
عالمها الخاص» في العالم اأروحي أو بي أعماق الروح. 
عندها يمكنها أن تيد من طبيعتها اللامتناهية ومن 
حريتها المطلقة ... هذا التطور في الروح» الذي يرتفع 


)١ (‏ أي خلع الصفات البشرية على الله وتشبيه الله بالانسان ( المترجم ) ٠‏ 


47 


حى يلاقي ذاتهء والذي يجد في ذاته ما كان قبلاة 
0 في العالم المحسوس» يكن المفهوم. الرتيسي 
للفن” الر ومنطيقي ) . هناء لم يعد المقصود أن يتم التوافق 
الفردي بين روح وجسد»ء بل أن يتم المطاد 1 انقاض 
دمي والفردي الشخصي . وأصدق شاهد على ذلك» 
يتحقق فعلياً في ظاهرة التأدسكن [ أو التجسد ] . فالله 
يتخد الشكل الانساني بتجسك إنساناً ... على هذاء 
يمكن للانسان أن يتشبّه- بالله» فيتطهدّر بالعذاب ويقبل 
الموت الذي 3 ضروري للقيامة في ها بعد. يقول 
هيغيل : «تمحي الطبيعة مبراجعة إلى الحط الثاني 
وينحصر الكون قُ نقطة واحدة» هي مقر اأروح 
الانسانية ). هذه الحياة الروحية بالذات» هى الى 
تشع» بعدهاء على الوجود العام المشتّرك . 0 
' فأي الاشكال ثلائم» اكثرء للتعبير عن هذا المثال 
الحديد الأعلى ؟ حتمآء أفضلهاء تلك الي أقرب من 

سواها إلى الروح : الشعر الغنائي » والموسيقى ( ١‏ فالاحن» 
او الروج 09+ لكن” هذا لا يمنع الفنون التشكيلية من أن 
تخوض المغامرة . ويمكن العمل على دومة التجسيد» 
خاصة” في 0 حالاته : العذاب» حيث يشعر الانسان 
الله ُ آذ واحد يعذاب لامتناه ومبلوء انساني 


4 


متفوق» بينما يصعب التعبير عن القيامة والصعود إلى 
السماء» وهما الرمزان الاساسيدان لديعومة الروح . أما 
للتعبير عن الحب» وجوهره في الزهد بالنفس, 
فليس من صورة اكثر انسانية إلا رمز الحب الأمومى : 
ويتجسد في صورة العذراء والطفل يسوع ! والأخطر من 
كل هذاء تجسيد الاستشهاد والتوبة والمعجزات» لآن ما 
يحب التعبير عنه في هذه الأحداث ليس ظاهرهاء بل 
مفاهيمها الياطنية . 


وقد ساهمت الفروسية») كا المسيحية» في تكوين 
الروح الفئية الحديئة ؛ أما النحت» فلا يكن ان يستوحي 
الشترفك؛ ولا الحب ولا الوفاء ه بيئما ارم الهواندي» 
على العكس» وقياماً ضد هذا المثال الاعتباطي وذاك 
الشع ر المغامر» كد على واقعية معار صة تدخل )0 قُ 
مبج الحياة ) . 


اطيةيلية والنقد . إزاء قوة اليناء الفاسفي الميغيلي ؛ 
١‏ 5 مفاهيم كثيرة» فيها جمود التخطيط الاعتباطي » 
والأخطاء العديدة» والتفسيرات الظنيّة الحدسيّة» وبعض الآراء 
الواردة من و نك لمان وسواه . 


ولكن , هذا البناء الفاسفى القوي» وبنوع خاص» هذا 


5: 


المفهوم اليغيلي لعلم الحمال» ألا يحتمل النقد ؟ ني الواقع » ر 
0 الفيلسوف ١‏ يذون طريقة” نهدية ) إلا أن قراءة2 0 


لاثاره 5 عنده ) 


عن مسعيارين جديد ين : هما معيار 


التاريحية ' ومعيار الابتكار . فماذا عن هذين المعيارين ؟ .. 


١ 


- 
22 


معيار التاريٍ بخية . - رأى هيغيل أن" الأسالبين” الس 
تعايير موفقة مبتكرة بالنسبة إلى تعبير كامل » بل كل 
أسلوب هو تعبير واف عن لحظة من الفن ولحظة من 
التاريخ . وكتاب هيغيل علم الجمال هو أسطورة اعضو 
خى » حيث يبدو نمو الروح؛ اكثر مما يبدو عراك 
اول" والشعوب . فكل حضارة من الحضارات الكبرى 
أتت بقدر من المساهمة في التتباج المشترك» وقيمة 
هذه المساهمة في صيغتها لكر هكذا » يبدو 
الانتاج الفنتي ملتحماً بالتاريخ» وهكذاء 1 ن الاثار 

الفنية لحظات مشرقة” من لمظات العقل . هذ 4 نتحاشى 

خطأً 00 وقد وصعداما 32 موضعها بالتاريخ؛ 
ل تظ الصرل: التاق أو تدا قي ندا 11 و اذا 
كانت الآثار لا تتتّخذ معناها الكامل إلا في العصر والمكان 

اللذين ولذت فيهما» فلسيت ‏ كذلك لك لتكو ن منتجات 





. ) أي جعل الثي ء تار ييا » ورد كل عامل» إلى التاريخ ( المآر جم‎ ) ١1١ 


ان 


ثانوية في المجتمع ) بل حي كالاك تمن ليها وين 
آثار أخرى من الخط نفسهء لماء هي أيضاء موضعها 
في التاريخ ! ! ! إذآء فمعى الآثار وقيمتهاء في مكانتها 
من تطور ذي انجاه واحد . لمذاء نقول : ليس التاريخ 
هو الذي يفسّر الفن» بل العى اوهو شاه كل در 
تفتّش عن ذاتها 'لتببي ذاتما هو الذي يضفي على 
لتاريخ معى . هكذاء - أن نسي ١‏ سار 


ا 0 أ برفضهء وفق إحداثياته الجخ زاف ا 


من هذا المنظار» بصوم رفض الآثار الي ليست لنت 
عصرها» تطبيقاً لمعيار التار حية هذا د اوقل لمق هالرو 
جلياً» كيف أن الحمالية الأكاديمية البي 1 تعير أهمية 


للتاريخ لمحوي كل أنواع 0 حئ أن 
لا رجيير *" كان عبىء شاردان ” عل أله معار ضات 


)١(‏ وهي فن يعارض فيه صاحبه أثرأأ من عصر سابق . كأن ينظم الشاعر 
وصيدة يعار ضن فيها شاعراً من عصر سبقّه» كما عارضنى أحمد شوقي مثلا قي 
قصيدته بالاذدلس» سيئية البحكر ي قِ إدوان كسرى ( المثر جم ) . 

0 0 ده 0 ١745- ١555(‏ ) رسام فرنسي مشهور بآثاره 


00 حجان - بائيست 595 ا د 4 ) رسام ؤرنسي .شهور بآثاره 
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من الفلامنديين . أما اليوم» فلا يمكن القبول بأثر معاصر 
شورق عن .أثى :“سالك «المقلن 1 زيسف. ليس مبدعاً 
يتساوى مع فئان أصيل » بل هو ول يسر قف 
الاسلوب . والتزوير ليس إلا مختارات من مقاطع مركسةء 
ينقصها الانسجامء إذء 5ا يقول ماارو حرفياً في كتابه 
أصوات الصمت ص 90 : «ليس من اختراع 
وابتكارء خارج إطار العصر » . 


5 ععيار الابتكار  .‏ جاء هيغيل» فقلب العلاقة القائمة بين 
الفكر والفن . فعوض أن يرى في الآثار الفنية انعكاساً 
لفكرة استدلالية ( دينية أو سد فرض» على 
العكس » الطابع الأولي” والمتجانس لله . فالفن» معهء 
١‏ يعلد حركة 0 بل هو ظاهرة” علق ضروريةء 
وهو حالة الفكر الأولى بلا منازع ! من يومهاء 
ين الفنية» ما عادت انعكاسات أو حا بل صارت 
تعر العواطف الصادقة اللي نا اليوم : رسالاات 
فلية . فالأثر حمل تفسيره في ذاته» وتفسيره واضح بقدر 
ما تنفيذه محد'ث ومبتكدر . عندها حلت جلاة التخطيط 


فى الطبيعة الميتة والمشاهد الشعبية والممارضات . وهو اشهر الرسامين الواقعيين في 
القرن الثامن عشر ( اث جم ) . 


4/ 


التشكيلي مكان” مطابقة القواعد المدرسرّة التعليمية | 
إنه إعدام كل تكف ٠‏ وتصنع , وانبثاق” تيار جدرد 
بخضع لمعيار الابتكار . 


م يتطر رف ل لوضوع الشخصية الذي يكنا اليوم, 
فكان هنا مادا عليه يه ( راجع قانتوري صفحة .)19١‏ 
لكنه مهد 1 بعض كبار الفنانين » على رأسهم 
ميكالانج . السشسعة قُ أن” هيغيل ) فيلسوقاً 0 
أي 000 على الحفيقة مَهَ المطلقةء» للدملاتك حشي ان 

907 موضوع فر دية الطبائع » فيتر لك لفق عندها» 
0 إلى دراسة الفنانين 5 


ب التينية ( التانية ) ١‏ 


كانت الليغيلية نظرة” في اللحمال تقبّلها اليل الر ومنطيقي» 
لكنهاء ل لتاليء أت عر للشلك . 0 0 


)١(‏ نسبة إلى إيبوليت تين (8؟8١‏ وم ) وهو فيلسوف ومودخ وناقة 
فرنسي » حاول أن يفسر الآثار الفنية والأدبية» والوقائم التار يخية» بالتأثير المثلث : 
تأثير العنصر » تأثير البيئة وتأثير العصر . من آثاره : الذكاء» فلسفة الفن » 
تاريخ الآذنن الانكليزي ( المترجم ) 1 


5/ 


قوة فريدة . فهذا الاستاذ دنيس هويسمان ' يرى أن هيغيل دو 
« أعظم باحث في الحماليات مدى العصور »ء وهذا قانتوري 
يعتبر (ص /737) أن من هيغيل « يحب أن تنطلق كل محاولة 
لاحقة لزج التاريخ والنقد الحمالي) . أما التينيئّة» فعلى العكس» 
فرضت نفسها فور انبثاقها . وقد عرفت هذه النظرية» طوال 
نصف قرن» نجاحاً مدهشاًء يعود إلى الاساليب التى وضعها 
صاحبها لعرضهاء إلى الظاهر العلمى للنظرية» وإلى سهولتها 
على الاستيعاب والفهم . وقد رأينا تأثير هذه النظرية التينيتة في 
الكثير الكثير من المولّفات الي عاللحت تاريخ الفن . 


١‏ منهج تين. ‏ تتطرأ تين» وهو الفياسوف بالدرجة 
الآولى» إلى الأدب والتاريخ الأدبي . وقد طبع » عام 21854 
مدى مقالات مساسلة » كتابه رحلة إلى إيطالياء فجاء موفقاً 
لكنه قليل الطرافة والابتكار ". كا درس تين» منذ 1854 إلى 
ف مدرسة الفنون الحميلة. وفق” مباحث كان يضعها 
تباعا» فجاءت تكون مادة ضخمة لحخمس دراسات ( ١18568‏ 

84) جمعها عام اما ف كتاب بعنوان فلسفة الفن. 
)١(‏ اقرأ له في منشورات عويدات : علم الحمال ( الناشر ) . 
(؟) طبع كتاباً عام ١855‏ في جزأين » واعيد طبعه في منشورات جوليار 


عام وعهكة| . 
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تمن موضوعين رئيسيين : تاريحية الاثار الفنية» وفرضى: 
الكلاسيكية التانيّة . فماذا في هذين الموضوعين ؟ 


6-5 
2 


١‏ تار يخية الآثار الفنية انا ا كل يضع نين 
الآثار في اطارها التارخى . والفرق بينهماء أن هيةيل بتوجه 
إلى التاريخ الحدلي للفكر؛ بينما الروح الكلاسيكي 
عند تين يتوجه إلى التاريخ العامة فهو لا" 0 الا 
لحظات سكونية ثابتة . ويعتقد أنه يضع الأثر اله 
« ضمن مجموعة ينطلق منها وتفسره )0 بينم ١‏ اتاج 
الباقي للفنان نفسه يعود إلى المجموعة الفنية الي تضمه» 
وإلى المجتمع الذي انتجه . وي هذا يقول تين ما 
حرفيته : « لكي فهم أثرا فنياً 1 وافناناً أو مجموعة 
٠ 0‏ بكل دقةا؛ الالة العامة 
لروح العصر » وتقاليده وعاداته ... فالفنون تظهر 
ونحتفي في الوقت وت يعدن الات روح العصر 
والتقاليد الي تعود هذه الفنون إليها ) . فهذه» المأساة 
البوفانية» [ في المسرح] تظهر مع استقلال المدن 
0 ونختفي مع اختفاتها . وهذاء الفن القوطي» 
لد مع 2 النهالئي للنظام الاقطاعي ) و تفي س0 
قبا الملكية الحديئة . وهذا فن الر رمم الهولندي» يزدهر 
إبان كون هولندا اكثر البلدان الأوروبية ازدهارا؛ 


٠٠ 


ويذوي 5 الثقرن الثامن عشر لا قفزرت انكايرا 1 
المكان الأول . وهذهء اللمأساة الفرنسية » نشأت له 
ملكي يدين باللياقة المتطرفة» وما لبت ان اندثرث 
مع الثورة الفرنسية . إذآّء فحالة المجتمع تفرض شعوراً 
عاماً تكون الاثار الفنية تعبيراً عنه ! من هنا أن المدينة 
اليونانية» المهد دة أبداّء كان مثالها : اندي الباسل» 
فكان هذاء الموضوع العام لنحوتانما» حبى ولو كانت 
هذه المنحوتات تمثّل الالهة . ومن هنا أيضاً» أن القلق فى 
اروف الوضط د اعم الرروكاق: الل عبرت 97 
الكنيسة في بنانما المرفوع تحو السماءء كأيدي الجماعات 
إذ ترتفع للابتهال والصلاة . كما أن المأساة الفرنسية» 3 
المسرحء تدين بوجودها إلى بلاط لويس الرابع عشر 

أكثر مما تدين للمأساة اليونانية : فشخصية 0 عند 
راسين توحي بشخصية أمير كونديه المعاصر لراسين ») 7 
مما هي إعادة” لشخصية البطل الهموميري الذي ير 
أكل ١‏ اللحم الحي ) لعدوه ! وأخيراء كان لناء 17 
الثورات اللخلقية امنا في القرن الثامن عشر» النموذج 
العصري للظاهرة التواقة الظمأى» الحساسة الشكاكة 
المتألمة» الي أطلدق. عليها اسم داء العصر ) . واذا 


كانت أهمية الآثار : 5 ف التعبير الصحيح للمجتمع » فإن 


١١١ 


للعلم ١‏ تعاطفاً على كل أشكال الفن وعلى كل مدارسهء 
حبى تلك التي تبدو متعارضةء لأن العلم يرى فيها 
مظاهر للعقل الانساني ») . 


الكلاسيكية التانيية . وعى تين نفضة 6 أن" درامة 
الآثار على أنها تعبير عن المجتمع » هي دل مور 
لا بره وأنه لا كن الحكم على الأثار» ولا حى 
اختيارهاء بدون مبد! أول للجمال. من هناء نشأة 
منهج جمالي" يضاف إلى الطريقة التاريخية . إنها المقابلة 
مع الحياة العضوية الي منها ينبعث التخطيط الاساسي : 
الطفولة» 0 والشيخوحة . فقد اعتقد تين أنه بجد 
المراحل نفسها في تطور الاشكال وتطور كل فدان . 
فكيف عالج هذه المراحل الثلاث؟ .. تتمثل المرحلة 
الأولى بن البذاكتين : ولا يعيرها تين أي احدية: لأنه 
واخامر حاة” تفتيشٍ واستقراءر وتدريب أبعي أن الفنان» 
5 هذه المرحلة» 08 5 مهنته» وهذه ا نحضير 
تبىء آثار المرحلة الناض 

وعلى العكس» 2 الثانية هي مرحلة الاثار 
الرائعة . إنها المرحلة الكلاسيكية للفنون» وللفنان هي 
المرحلة الي ينتهج فيها الطبيعة بكل دقة : إنها مرحلة 


55 


« العاطفة الصادقة » والتكامل الصوري . . وتازم لذالك 
«عينان مركزتان على الطبيعة» لتقليدها ما أمكن ». 
لكن ذلك لا يفرض قيام” نسخة صافية وبسيطة» لأن 
الفن يض خم التعبير إذ يمحتفظ من التعبير خلاصة معناه . 
والفنان لا ينسخ «١‏ ظاهر الكائنات الحسسي ولا ظاهر 
الأخواث: بل ياسخ جموعة نسبها ومجموعة ارتاطهاء 
يعبي أنه وأسخ خ ما توحيه من حسن ومنطق » . والفنات 
حور هذه ال ايضخم 0 الطابع ا رئيسي للشيء ) 


0 ثمة مرحلة ثالثة هي مرحلة « النمط والاتحطاط ). 
أي أن الأساوب يحل مكان الاختراع . ويبتعد الفنان 
في تمطه عن النموذج ‏ الأصل . يقول تين : « كل 
للدارس حول أعقد أن عة اضاءت تتحل تددر 
خاصة لتغافلها التقليد” الدقيق» ولتدركها النموذج الحي ». 
وي د في إبراز العضلات : 
«وإذا كان العمل هذاء» أرفع من سائر الأعوالة 
إلا" أنه أدلى من ذاته » . 5 هناك كورناي» بعدما خلق 
اشخاصاً باوليين تر فهم عاطفة الحب والشرف الاقطاعي 
وجَّد نفسه بعيداً عن الحقيقة الى نسيها ؛ عندها (ما 
عاد يخلق» بل صار يصنع ). وهذه ‏ بالذات ‏ مميزات 


و 


فا فيا 


عصور الاتحطاط : التعسف»ء الابتذال» والتكرار 
الذي يفتقر إلى المهارة والإبداع . 


؟ ‏ ضعف التينية . - إذاً فمنهج تين» هو جمع خليط 
ملفق بين طريقةٍ تاريحية » وعقدية ١‏ كلاسيكية . فبيئما 
الأوى وسيعة 0 محددة) ين الثانية ضيقة وخاضعة لتخطيط 
غير متمن . 


كد 


١‏ ضبق المعيار الكلاسيكي 0 بَأت ثين بشي ء جديك» 


في نظريته القائلة بمراحل الفن الثلائة . فهذا فازاري ". 
من قبل» يوأكد أن الفن تَطور حبى القَرن السادس 
عشر » و جب توقع المخطاطه والناثاره يعد للك . ويفضل 
تين شكل التعبير الكلاسيكي» فيداعي أنه رفع هذا 
الذوق اللحاص إلى مستوى القاعدة العامة الجالدة . لهذاء 
لاا يرى خارج الكلاسيكية إلا عبثاً ورعونة . وحول 


الفن لبيزنطي 5 الذي دام زهاء الف عام ) كنك يقول . 


)١(‏ وهى مذهب فلسفي يرى بان قوى الانسان العقلية قادرة على باوغ 
الحقيقة» إذا اعتمد الانسان على هذه القوى بطريقة منهجية ة (المرجم ) . 


(؟) جيورجيو فازاري ( ١١04-1١1١‏ ) رسام ومهندس ومورخ للفن 
الايطالي . وهو صاحب الأثر القيم : سير 00 الرسامين والنحاتين والمهندسين 
00 1 


6 


) الفن ‏ تماماً ؟ 
وري 

0 وبموت)ء» وهو يعتبر فن بوسبايبي 3 فا هايا 
ور من الطبيعة . 


٠.‏ و 
مر فضصات زاك مميث © وسوف 


وما 5506 ضيق الذوق» خاصة عند مورخ 4 
أن” ذوق تين الشخصي متأخر عن عصره ٠‏ فهو يقدر 
لافونتين وموزار» وهذا لفحي لكنه برفض فن” 0 
وهذا مستغر اس عند مذهبى ٠‏ يكتب في الفن وم سع 
تين أن 339 ير يولد عورا جديداً بالماضي ا 
جديداً عليه . فنحن نحكم على الاثار , والوقائع من خلال 
شعو رنا |الحاضر بالقيم 0 تبقى إلا الآثار العظيمة. أمام 
هذا الفارق بي في الحكم » “لان فيها تقشيرا جالدا ل ادر 
مع الزمن . وقد وعى ميشليه هذا الواقع هو الذي كان 
يكتب في الموضوع عام 1859 وعرف أنه لفهم 
الماضي يازم جهاز جبار لا يوجد في المحفوظات» بل 
يكمن قٍُ ( الشخصية الحديثة المعاصرة ) . 


)١(‏ بومبا في : مدينة إيطالية قدمة» قرب ثابولي» اندثرت نحت طبقات من 
الرماد والحمم اللركانية» أثناء بركان عام 79ا. وعام ١748‏ اكتشف احد 
المزارعين آثاراً أدت إلى التنقيب عن آثار المدينة» وإلى اكتشاف اساس بناءات 
المنازل الرومائية واكتشاف تقاليد القدامى وعاداتهم. وتعتير هذه المدينة 


ال 


الفن 2 : وهو 7 هذا اليرت يتجد د لحك 0 
الحي ومع الفكر الحمالي الحديد . 


. حدود التاريخ.  العودة إلى التاريخ.» حل سهل‎ ١" 
2 ددع التنفيذ‎ ١ ويحل” كين مكان” الانطباع حول الفن‎ 
وثائق” دار جة عن الأثر نشسه , فوصف يلد‎ 2-6 
عصر » أو رمم فئان » أسهل” من تقل فوة الحلق‎ 1 
وإدداعه لكين ' التطورات اللغرافية والاجتماغية‎ 
والسيكواوجية لا توادي الآ إلى تبرير الموضوع المستوحى‎ 
» وهذه التطورات» ع كانت وفير 5 » تبقى سطحية‎ 
ص أن ا سه 0 أن يعالحه فنان عدري‎ 
1 بشي ء . 0 فما 0 هو 00 3 ا‎ 
. حرية الفنذان وطريقة اخختياره بين المعقولات‎ 


وعل العكس , تماماً فإن تين اجتهد أن دن حتمية 
الخلق الفبي ! فمنذ المقدمة الى وضعها لكتابه تاريخ 





د بعثث حى العصور القدمة » وابرز ما فيها تلك النقوش الرائعة على 
الحدران (المأر جم ) . 


١٠١5 


الآة ب الالكليري» لفظ بتحداق علس عبارات البحة: 
العنصر . الييقة والعصر . * أ العنصر ىت بد 
سيكواوجى - مادة" لا تتُدرك. لأن التغرافيا والتار 
و 5 

در شدان 8 وقائع مادية . يه إلى هذا 3 الحلقي الذي 
1 تين 9 . فإن 0 00 العامة أروح لخر 
وتقاليده ( سيت اي بل 6 وتحول” ختطر بقدر 
هو مقاوط "ف الوسيط بن والكا كين رأذ خا كان 
تفيضا ع ضبيياقة لآن الحكم الذي يُطلقه أحدهم 
على عصره» لا بطبع فط ثما يرأه بعينيه» بل من وضعه 
الاجتماعي . من مزاجه » ومن غيايل شْخصية كثيرة : 
فكون معاصري ميكالانج تذوقوا وشم ا كسححة الزن 
8 رائعته الليل وقد ر وا حماها وروعتهاء » لا يعود أبداً اك 
أن” لديم كدونا ومشا كل : غير ذلك : جد فنانين 
عديدين تبعوا وحيهم الشخصي ضاربين بذوق جمهون هم 
عرص الخائط . ومن رامبرانت حى مو ديغلياني, قبل 
فنانوك كر أن يكونوا غير مفهومين» فصو بذلك قول 
ون 4 :لذ يعمل الننان إلا لكون عقد را دوسا 


وهذا قمة ها يصبو إليه ) . 


هذاء وكان في كتاب فلسفة الفن أساوب رائع ظل وقتاً 
طويلاة يخفى التفكات واللبس في الكتاب . وظهر تأثير 


١٠١1 


هذا الاسلوب عند كثيرين من الذين كتبوا في الفن”, 
لكن” هذا التأثير كان مشووماء لأنه جعّل- مكان 
المسائل الحمالية حشواً تاريخياً» تارة مثيراً وطوراً ملا . 
لكنه» في أغلب الأحيان» خارج عن إطار الموضوع . 


ج - مورخوك وخبراء 


سس المدن الجمع د التنفيتت اكارةي وات 0 


رة ” بالدلالة 3 5 بين الآثار الفنية 0 وطوراً 
0 دراستهم عل شخصية الفنانين ا 


١‏ -المورّخون. ‏ منذ فترة 1847 88١ء‏ وفي كتابه 
ربخ الرسم الآلماني والفلامندي , حاول هوتو تقرريت تطور 
الغن 0 كر َك الأفكار . وكذلك شناس 2 كتابه تاريخ 
انون التشكيلية: بدا مهتماً بالناحية التاريخية تي الاثارء 
اكثر من اهتمامه بيناتما الفذي 


أما المورخ السويسري يعقوب بورشهارد (18910-1814) 
الذي تتلمذ على الألمانيسيئن رانكه وكوغار » فقد مخطاهدما (وسع 
حملاته التنقيبية ودع له رحلاته إلى إيطاليا 35 عام هه 


١ 


بتألين الدلول . ودو ١‏ مقدمة إلى التمتع بالاثار الفنية في إيطاليا». 
وجاء - بالوقت نفسه ‏ دليلا وتارعنآ للفن . لكنهء من كتابه 
الضخم المخصص لانهضة؛. لم يصدر إلا فقرات : ظهر منها 
عام مايا حضارة النهضة في إيطاليا وعام 1١8517‏ تاريخ 
النهضة في إيطاليا الذي توقض عند حدود المهندسة الفنية . وقد 
جاء الأول تحقيقاً وثائقياً حدد عقايّة النهضة وطابعها : ( تشجيم 
الدولة للمن. معو الفر د في المجتمع » عودة المفاهيم المعروفة بي 
العصور القديمة؛ اكتشاف الانسان والعالم '» الأعياد» التقاليدء 
الديانة )» كل ذلك في مدى نبضة امتدات ثلاثة قرون . ولكن» 
يبدو أن بورشهارد أهمل الناحية الاقتصادية» وانزلق سريعاً 
نحو الناحية الفاسفية » وقد جاء حكمه” الكلاسيكىء متحفاظاً 
إزاء ميكالانج » فأغرقه ُ تصذ نسيه إليه مع « عاطفة العذاب . 
لكن” لبورشهارد ولعاً عجيباً بالفنون. وهو ينظر إلى الاثار بعين 
ثاقية ويغوص فيها كن أبعد من الفكرة الكاهن خحلاها » ومن 
هنا وعيه (رافاييل وروبنزء لذلك يستحق ريه الاهتمام» رغم 


ما اعتوو ا أحياناً من هفوات وتناقض 3 
وهناك مورخ آخمرء كان له توق دمج الفن بالثقافة» هو 
وماكس دقوراك » ( 1951١ - ١894‏ ) الذي عالج العلاقات 





١ )‏ وهذا التعبير مدين لميشليه الذي ظهر كتابه « النهضة » عام ووهم أ . 


بين الغن وبين الأشكال الأخرى للتعمير الروحي ف أي 2 
العصور ( كالدين مثلا ٠.‏ والعلم والفلسفة والاادب م ' فالفن 
ليس في حل ولا ني إثبات ااسائل الشكلية. بل هو بالدرجة 
الأولى والأخص في تعبير الانسانية عن أفكارها الرئيسية » . وإنما 
في البحث عن ١‏ أوجه الشبه بين الثقافة 0 )2 ن للمورخ 
راك وار بورغ وكورتو ع( عاط 5-1 اراحرد رع 
بانوفسكى ). وهذا الاخير )١958-1887(‏ أثبت أن 
الاثر 5 ذا الطابع الواضح ء يحتاج إلى امتداد نقدي يستطيع 
أن يستخلص من أبعاده «المعنى الاضائي ) . وهذه القر م الي 
ليها النتقد» تكون إجمالا” «خافية على الفنان نفسه ) 0 
مغايرة لا يريد الفنان نفسه أن يقوله » . لكن دراسة هذه اليم 
[ الاضافية 1 4 1 م يسمى بالايةونوأوجيا» و5 العللاقة الوثيقة 
دن الاثار الفنية ودس المجتمع الذي ولدت فيه " 


وهذه الموجة في ابراز الروابط بين الفن والعقلية والمجتمع ؛ 


000 المثالية والطبيعية في الفن القوطي رسماً ونحمتاً (م1و١1)ء‏ تاريخ الفن 
تار ماً للفكر (4؟5١)ء‏ تأر يخ الفن الايطالي في عصر النهضة (!ا95١-‏ 
4) 0000 يئر جم أي من هذه الآثار إلى الفرنسية , 

(؟) دراسات في الا يقوزولوجيا )١9«9(‏ ترجمة 51و١ا.‏ 


١٠ 


أدت إلى الابتعاد عن التعصب لأساوب كلاس 


أرة هي ٠‏ 
سار اشكال الهمن . والواقع أن وو" الاعتبار دنم من 
وأشاليية 0-7 الوسطى 3 ظاهر ة قديمة : فبعد فيكو الذي عد 


العصور الواللي '» جاء هير در ووضع عام 100/4 تقريظاً واضحاً 
للدروك الوسطى 8 كتابه فلسفة أخرى للتاربخ لكن الأبرزع 
كان وا كنرود را الذي , عام /اة ا و3 ُ آثار المعجزات 
الموحاة» تقر نَُ من اللهء وقال : ١‏ يوحي ا معيد القوطي بنشوة 
تماماً كالمعيد اليوناني .. . فلئعد بنظرة ة مشرقة إلى ل الشعوب وكل 
الأرفةة الا 3 العنصر الانساني من تنوع عواطفهم 

وآثار إحساسهم ' . 


وقبيل الثورة الفرنسية» كان سر و داجتكور قد حضر مؤللفه 
الصيحم ري الفن بحسب الصب » منذ امحطاطه في القرن .الرابع 
حتى نمضته في القرن السادس عشرء وجاء هذا الكتاب بأجزائه 
الستة ١857-181١‏ ) تكملة” لكتاب وتك لمان تاربخ 
الفن . ومع أنه كان أميناً العقيدة الكلاسيكية: فقد حل وفدن 
بكل دراعة» الاثار التاريمية لفن" القرون الوسطى الذي كان هذا 
اول تأريخ له قبل أن بفدر كتابيات أرسيض ده كومون» 
وكيشرا ومهير بيه وفيو ليه 9 دوك !!! في هذه الأثناءء كان 


010 راجع « الفن القوطي » بالانكليز د لفراتكل» ص 4١‏ ( طبعة 7 4) 


0 تحور ىُْ الافن - منشورات دوابيه - ص * ١5‏ إلى ١8‏ . 


١1١ 


شاتودريان قد أعاد الاعتيار للكنائس القوطية. حين مجدهاء ق 
كتابه عبقرية المسيحية ( الحزء الثالث صفحة ٠7‏ ) بقوأه : « يبتى 
لطراز القوطيء رغم نسبه الحمجية؛ جماله اللخاص . 
فغابات الغاليين مرات 0 في معابد آبائناء بكل ما فيها من 
رهبة الدين» من الاسرار ومن الالوهية © . 


عل أن تمجيد الفن الباروكىء هو أحدث عهداً . فقد ظهر 
زفي فرة لا184- 1888 ) مع يك مورليت وولفلن. 
وبرز مع مولفات مارسيل ريمون )١91١(‏ ودراسات 
ويزباخ (4؟19 ) وإميل مال ١95١‏ ) وخاصة بي مبادىء 
وولكفلن . 
أما المجد الأدبى الذي لاقاه روسكين )١9620-14819(‏ 
فلا يغطي عند صاحبه رومنطيقية متأخرة . فإن صاحب حجارة 
البندقية يرى أن الفن حب ودين وذوبان في الطبيعة» وأن” 
الاحساس أهم من المعرفة والإدراك . وهو يبشر بأولوية الألوان» 
ويقبل بالغموض والتقص إذا كان الفنان» أمام طبيعة 0 
يستحق التمجيد » يحاول إدراك «كوامن ن الشي ء الداتحلية 0 . 
هنا تقديره العظيم للقرون الوسطى » وتحفظه إزاء الفن 0 : 


١؟‏ _الخبراء. ‏ أما المفهوم الآخر لتاريخ الفن » فهو يي 
دراسة الآثار الكاملة للفنان اول الخيراء الذن: ن انصفوا جيونو: 


١1 


كان الألماني رومور. وهو متأنق” رسف وبحاثة ق الوثائق . 
عرفء» في كتابه أعحاث إيطالية ( 1885-1851 ) كين 
ببرز ابتكار جيوتوء وجاء مواطنه برون» في كتابه تاريخ 
الفنانين اليونانيين ١8608-186(‏ ) فجمع كل المصادر 
قابل نين الالعكاسات المختافة , 1 


وكان للانكليزي كرو أن غنم معلومات كثيرة وغنية 
التاريخ الحديد للرسم في ايطاليا من القرن الثاني إلى القرن 
السادس عشر ( 18514 187/1١‏ )2 من كافالتشازيل الإيطالي: 
وهو منفي سياسي 3 ورسام وهاو للمن . إبى دراساته على جموعة 
تصاوير . وقد جاء كتاب كروء برأي راسكين. «١‏ قاموس 
التفاصيل . 
وهذا موريلى يبنى دراساته على الصور الفوتوغرافية . وقد 
كان طبيباً ومشرحاًء وهذا ما يفسّر طريقة تحقيقه العلمي الذي 
عمل أو لا على آثار بوتيتشيلي : فدرس تنفيذ اليدين والأذنين 
( ثم الشعر والعينين والركبتين ) وغالباً ما بم تنفيذها بدون ارتكاز 
إلى تموذج. لكن موريلي كان يرتكز كثيراً على حدسه' . 
وجاء فار سيد إلى موريلي هو درنارد درنسون» أمي رركي 
1 : 1 زلاية وراساتئه تحت أسرم مستعار : ايفان 
0 0 ل امال حول الر.م الإرطالي ال 


"0 


١١ 


عاش في إيطالياء ورأى أن المذهب الموريلتي ١‏ وسيلة لائقة 
تتطلب كثيراً ّ من المهارة نتذويا متواصلا .. . وبعل البحث: 
علينا أن 0 إلى العاطفة ) . ويشور درنسون ضصد الاهتمام 
بشخصية الفنانين . فما هم : ١‏ درأيه . هي الآثار نفسسها وها توحيه 
لنا وتوثّر فينا. ودور الفن: أن يحسد الحياة كما لا يفعله أي 
عامل آخر . من هناء ما يعلقه برنسون من أهمية على القيم 
الملموسة ابي فر ض نظر هُ أدسرع وأضخم نحو الى ءء وتثير 
عامل الخيال فيئا» وبقول : : )0 القيم الملموسة تضخم الحياة : 
وهى لا تثير الإعجاب فقّط. بل السعادة والاكتفاء ». إذاً. 
فتعبير الحياة: يرغم احياناً على الَبول ببشاعة النماذج. واكثر . 
بالحركة الراكدة ضمن الأثر الفنى. حبى ضمن الرخرفة: 
لأن” ثمة قوة” في الخطوط التي » هي أيضاء توحي بالحيوية 'ء 
ويقول : «حبى مبى كان الشاهد الذي نتقلهء جامداً عديم 
الحياة: كسلسلة جبال أو صرح: يجب أن نتمثله فتمثله فواراً 
بالحياة والحركة») . لكن ‏ برنسون: رغم اطلاعه || رامع وتوفيقه 
6 0 كثيرةء سبدو تاقد مخدود الذوق» دان دا النهضة 
واليونان» لكنه يرفض رينوار والفريكو والفن الحديث والفن 
خارج أوروبا . 





(؟) التاريخ وعلم الحمال ص 05 إلى +5 . 


١١5 


أوعلى العكس تماماً» فقد كان والتر بار (1899--1844) 

دكين من الاهتمام دشعخصية الفئان . وقد ظهرت وعيقة ف فعلة 
5 و 9 . 

إلى ايطالياء عبر دراسات له طبعت بعنوان النهضة عام 181000 . 

وهو يرى أن يمتلك الفنان « موهبة التأثر الشديد .. 


٠ 0‏ وااأسوال 
الواجب طرحه أبدأء» هو : 


5 أبن من كتاف حيوية العصر 
وعبقريته وشعوره ؟ وأين مجمع ذوقه وعظمته وتفمنه ؟0. 
من هنا نلاحظ عند باتر توقفه أمام « حزن المنفيين » لدى 
ملائكة بوتيتشيلي وأمام بسمة المواليزا التي رأى فيها سحر الأنثوية 
الجالسلدة. 

أما في ألانيا » فلم تظهر كتابات السيّر إلا في القرن التاسع 
عشر » وجاء فيها الفنان مواجهاً لاثاره . واشهر تلك الكتابات, 
سديرة رافاييل بقام اجو سالا ياسافان 889١‏ - هما ) وهو 
رسام وعصامي أراد أن يدرس» وحده» كل مصادر وكل آثار 
الرسام الكبير » ثم سيرة ميكالانج )١180(‏ ورافاييل 1805 ) 
بقلم غريم وهما سيرتان رومنطيقيتان» ثم سيرة فيلاسكز الي 
وضعها جوستي عام 2188 وهي دراسة جيدة للبيئة لكنها 
تحليل سطحي للآثار . 


وأما التواريخ العامة» من كتابات فردية» اككات 5 
النحاتون الفلورنسيون في عصر النهضة أو كتاب ماكس فردلا ندر 
حول فن الرسم فى البلدان الواطئة القدريمة ١4(‏ جزءاً ظهرت 


١١ 


بالألمانية بين ١975‏ ولا9١‏ )2 ومن كتابات ججسماعية ككابي 
تاريخ رساهمي كل المدارس الفنية ( الذي ظهر ف ١4‏ جزعاً بين 
اه م١‏ للها بإ شرااف شارل تلان ) ا كات تاريخ الفن 
( الذي طبع قُ م١‏ جزعاً دين ه١١‏ و959١‏ باه اف ألدزيه 
ميشال ) » فهي ( هذه التوارريخ العامة ) تعقد لكتابة أأسيسر 
مكانة” فريدة وعظيمة الأهمية . 

لكن المنحى الحالي» يتجه»ء على العكس » إلى التشديد على 
مسائل التعبير الفي , المدروسة وفق علاقا- مغ لحني وهذا 
ما يعطي أهمية لكتاب الفن والانسان ( الذي ظهر في ثلاثة 
أجزاء بين لاه5١ ١1951١9‏ بام اف رشة دوع ( ودراسة اندر يه 
شاستيل الضخمة حول إيطاليا من ١55٠‏ إلى ١8٠٠‏ (وخاصة 
نبضة أوروبا الحنوبية والمشغل الكبيرء في جزأين .)١1954-‏ 


ريعا تكون كلمة « ماركسي ) مثيرة للدهثة والفضول . لكن 
دراسّة” النقد الماركسي ضروريةء لأنما أحد أبرز الوجوه للفكر 
النقدي . وقد ظهر النقد امار كمي غا لبأ شكل تبسيطي ؛ حبى 
بأقلام ما ركسيين » ونين أن" الفنون نجسب أن تخضع الخدمة 
القضبة التوزية». بغي المصالح البروليتارياء ‏ وأن الفنانين. رسالة 


اليل 


أن « يضاعفوا معنويات الشعب ووحدته السياسية » . هكذا كان 
لينين يفهم الفن» ويستخدمه وسيلة” إعلامية” من أجل حزب 
الشيي حبينةة 

والواقع » أن خضوع الفن” لأنظمة الحكم: ظاهرة أقرب إلى 
لويس الرابع عشر منها إلى كارل ماركسء ا 35 أمر أ 
تماماً غير الامتثالية السياسية الاجتماعية١.‏ كي ١:‏ 
النقد الماركسي » يحب التذكير بالأسس الاجتماعية للمذهب 


5 


١-الأاسس‏ العقديّة. ‏ الماركسية » فلسفة اجتماعية 
مبدأهاء لا دراسة المجتمعات بشكل جامد في فترة أو في أخرى»: 
بل لسر حول هذه المجتمعات . رهي» هذاء تقرب من 
فلسفة هيغيل المستفيلية , أما القضايا الأساسية للماركسيةء 
فهذه أهمها : 


0 


١‏ المجتمع مشروط بوسائل إنتاجه : وهذا ما يسمى 
« المادية التارمخية » . فوسائل الانتاج تعبار عن 06 


بين الانسان والطبيعة . من هذه العلاقة لك بناء 





١ )‏ ( را- كعاب : توص 2 تارة من فاركسن واتجلز » واثار بليخانوف 
الكاملة ا لوفيير : الاسهام 6 علم الحمال . 


١1١1/ 


اجتماعي وس يأسي . هكذاء من الطاحون» ولد تمع 
فيه أسياد” (أربات عمل 2 وعبيدل ١‏ خدام أرقاء ) ؛ 
بينما من ٠‏ الالقع وهي الم بي تفيرض رساميل عظيمة) م 
المجتمع 0 الذي فيه الرأسما لوق اعمال و1 


نحتم وسائل الانتاج . بناءعات المجتمع الاساسية 3 


"5 صراع الطبقات ومحرك التاريخ : هما تبقى القرى 
المنتجة في تبدل دام » هكذا تبقى د 8 
حول دام . ان الطبقات يرفل بأعظم ا حيرات 
وستتسيت 5 المحافظة عليهاء» وبعضها الاخر يحاول 
أن يسلخ هذه ارات : تمن يرفلون مها . وحن تعد لت 
لعبة ري حل نظام اجتماعي جديد مكان النظام 
السابق»ء كا انتصرت البورجوازية على الاقطاعية» ثم 
باتت البورجوازية نفسها يهد دها التنظيم البروليتاري . 


“03 الظاهرات الإيديولوجية تشككل بنية فوقية ' غير محد دة: 
وهذه هي الخال بالنسبة للعقائد السياسيّة واللحاقيّة والدينية 
والحمالية» إذ المفروض فيها أن تكون تعبيراً الطبقة الي 
منها صاحبها . والواقع : أن" الحقيقة اكثر تعقيداء وأنا 


)1(١‏ البنية الفوقية » هي مجموع الموسسات والافكار والثقافة في مجتمع من 
المجتمعات ( امرجم ) : 


١1 


عل الماركسية أن ترم م مبلذه الجقيقة وأعي هاءه ا 
لاغ 4 أن م الاقتصادية ا ا 
وام وفقط عل الأدياء والغنانين ٠‏ و سر بلإخانوف من 
الذين نك عون تفسير لروناوة” فينتشى من لال أنهة 
القرن السادس عشر. وأواتير وديدرو من خلال الثورة 
الصناعية في القرن الثامن عشرء 5ا الذين يربطون 
تبرير الانطياعية بقاطرات القطارء أو التكعيبية بظاهرة 
الطيران . فبين الواقع الاقتصادي وبين الفنء ييز 
يليخانوف أربعة عناصر وسيطة» هى : العلاقات بين 
القوى الانتاجية » تم النظام الذي ينجم عنهأ اجتماعياً 
وسياسياً» م سيكولوجية الانسان الذي يعيش في +تمع 
كهذا 3 وألخيراً الايديولوجيا نت اللي تتح اذتت هذا الانسان . 
من هناء أهمية السيكولوجيا الإجتماعية ابي تكبر كلما 
تطور المجتمع . ولكن" هذه الحقيقة المعقّدة» يجب أل" 
58 قوة الطبقة الطاغية الي تمارس حكمها حى على 
الأفكار والفنون . وقك للاحظ انجار ذلاك يعوا بقوله : )0 أفكار 
الطبقة الطاغية هى أيضاً الأفكار الطاغية 5 كل عصر » 
يعنى أن الطبقة التى تشكل القوة المادية في المجتمع » 


١164 


أيضاً تشكل القوة الروحية الطاغية . فالطبقة الني تملك 
وسائل الانتاج المادي تملك كذلاك وسائل الاح 
الثقاي ) . ومن جهة أخرى» فإن” الشعب لا يعتلق ئٍّ 
الأفكار اللي بوحيها إليه وضعه 5 المجتمع »؛ بل يعتنق» 
عن بساطة أو بالعدوى أو عن تكبّر» إيديواوجيات 
غير ناس وأكن + تناقضة:. 


إذأّ لتعجيل ارتقاء اليروليتارياء ( يس ألح من 


إعماء الوعي عند الجميع » وعي الواقع الاجتماعي . آنا ألا 
يكون العخ : هكذلاء وسيلة” اس 0 لتوعية العقول 
اطاجعة ع( 


هذا ما يقودنا إلى تحديد دور الفن" وطرق تعبيره 
يعي إلى تحديد حالة له في علم الحمال . 


7 عناصر الحماليّة الماركسية  .‏ يقول هري لوفيقر : 

« ليس عة فن ماركسي » ولاوضلة ماركسة للخلق جماليا . 

لكن” نمّة نظرية” ماركسية في الفن » [ فكيف تعى هذه النظرية 
دور الفن ودور الفنان ؟ ] . 


5١‏ دور الفن : يمكن اعتبار الفن إمًا لعبة حرة” لا تنبثق 
إلا من الابداع الشخصي » وإما مهمة اجتماعية . 


١7 


ره لفن لشن نظرية حديثة : نبي | تظهر إلا على 
أثر الرومنطيقية »ء مع تيوفيل وتبيه (؟88 1 ) 
واليرناسيين » يقابل طبيعية كانت تد” عي استعخدا 0 
لإبراز جراح المجتمع : فهذا لوكونت ل 
يوناناً مثالية ذات رخام أ بيض » بمقابل الفظاظة 5 
وبعد فشل عامي م و8648 21 في صفوف الأدياء 
والفنانين » أكلن البعض المعركة من خلال البو فنع 
بينما البعض الآخر انقاد إلى ملك المال والحراب» 
والتجأوا جميعهم إلى « برج عاجي ) . ويرى بليخانوف 
يي نظ رية الفن للفن حصيلة خلاف بين الطبقة الحا قمة 
وبين الفنانين . فهولاء يداعون بأن الفن” يحمل غايته 
في نفسهء وأن الشكل هو الاساس» لا المحتوى ؛ 
هكذاء بمكننا أن نسمّى شكليئّة” ( تمسكا بالأشكال) 
تلك الحمالية للتقنية البحتة ؛ وهكذاء بكرم الموضوع» 
يسحب من العالم ليس الفنان وحده» بل الفن كذلك . 
من هنا» 2 الماركسين عل الفن التج ريدي» هذا 
)0 الوهم الحامد ( ( هاري لوفيقر ( ٠‏ وما تبقى » إذا 
كان الشكل وحده مهمآء فليس من سبب لمحتوى 
لذن 00 3 ا 8 0 
لوفيشر إنهء إذ يعد الراء قي 


١١ 


١" 


المعز ولون يتصلون ببعضهم إلا بناحيتهم الساية 
(الفراق» القلق» القساوة» الكرهء السادية) »). فهل 
هذا هو دور الفن» وهل لنا أن نعتبر إنتاجه مظهراً 
شاذاً لا بحل" إلا من الامراض النفسية والعقّلية ؟ 


: الدور الاجتماعى للفن هو التفسير الثاني : الفن مهمة 


اجتماعية» لها دور في المجتمع. والفنان المعاصرء 
الواعي لريتهء يمخطىء أن يظن” ببذه الخرية غزواً 
حديثاً الضغط الدعوقراطى» وأن” هذه الرية تفرض 
عليه واجبات نحو الطبقة الى تغزوه . 

على أن المفهوم الاجتماعي للفن» كان قد وضّحه 
أفلاطون الذي ليس فقط الثاللي الصوني في فيدر 
وفيدونت» بل هو مذهبي الدولة . وي كتاب فيدون»؛ 


يقر بالدور التعليمي للفن» وني الشرائع » يعتبر الاغاني 


والرقصات تعابير #سوسة لاوحدة في المجتمع . وركز 


الماركسيون أيضاً على الدور الاجتماعي للفن الذي 1 ١‏ 
في الوقت نفسهء خالو ق الفرح وركيزة الفكر 


ماركس : «الفن هو أرفع فرح يعطيه الانسان ا . 
لكنه أيضاً وسيلة 2 المجتمع' ليعي ذاته» ومرأة درى 


فيها المجته 


مع احسن ع التدركات الى كر فيه وتضاع ل" 
الافكار الحديدة خلاله , ْ 

لكن الموسف أن الفن كان دائماً خاضعاً الطيقة 
الحا قة . من هنا خطار الإيديولوجيات المتقهقرة على 
الفنانين وعلى البروليتاريين» الذين يرونها استلابات؛ 
وهي حوطهم عن وأجبهم في التضامن وعن قدارهم 
التار نى . 


دور الفنان : إن نظرية الفن للفن تجعل من الفنان شخصاً 
معزولاء ونوعاً من سادي يعمل وسط لاإدراك لدى 
الإرادات الاعتباطية وغير المجدية. لكن الماركسية 
ترفض هذا التشويهء وترى في الفنان» الكائن الاكير 
اجتماعية » هو الذي بدمج فيه )0 مجموعة ظاهرات 
الراة 05 يقول ماركس » وهو ايضاء الذي يعبر عن 

والفنان أيضاً» شخصية خلاقة) وليس #رد « صدى 
مون ) . وقد أقر أنجلز بما سماه ١‏ مخاطرة» العبقري»؛ 
ويلاحظ يليخانوف» أن* اولا قلت المخاطرة في المهد 
ليوناردو فينتشي ورافاييل وميكالانج » ( لكان شيء قد 


١7 


انتقص من روعة الفن الايطالي» لكن انجاهه العام كان 
بقى على حاله ) ١‏ 

0 فالعغري ١‏ ا ار ذاته» بل سير 
0 0 يقول 7 وبلاحظ 00 
تعقل” « عاطفة الطبيعة » الى تطورت وفق وسائل 
الممارسة عليهاء ووفق البناء الاجتماعي والايديواوجي' 

لكن الفن ليس محرد تقليد. وقد ركز انجاز على 
قوة حل النماذج لدى الفئان وعلٍ هذا الخير أن 
يضخم الموضوع , أن يعطيه شكلا مبستطا شاملا 
بارزاء يعى : بعى أن نحلق مماذج 3 تكون ا عن « آمال 
عصره وحاجاته 0 أو الروحية » كما يقول 
يليخانوف . أما لوكاكس» فيقيم الواقعية الي تحتمل 
خلق النماذج ‏ والشمول» 0 يقابل ١‏ 4 
الموضوعية» لكنه يدعى التنبه إلى الحديعة (المتعددة 
الاشكال » للحياة . 


."54 راجم كتاب فريفيل عن بليخالوف» ص‎ 1١0 
.)١9515 وفن المشاهد الطبيعية » لكلارك ( ترجمة عام‎ 0 2) 


١1 5 


والفنان» يرأي الماركسيين» يجب أن يعبر عن الحياة ! 
يقول نش دمر نيشية سكي ( ١688‏ ): «لا يكون الشي ء 
جمياد” إل" فى بدا لنا لصيقاً بالحياة 2 ويوأكد الامتاذ 
لوفيقّر على شرعية المفاتن الجسدية ( الجنس» الشهوة ) 
ويتساءل إن لم نكن حقاً نبوىء في الروايات» اما 
الحميلات ؟ لكن ذلك» طبعاء ليس إلا شرطا أولوياً 
غير مكتف بذاته (فالأثر يثير العواطف والأفكار )» 
لكنه يخلق نوع من رابط طبيعي مع القارىء ! أما 
الماركسيون» فباسم الحياة ا يرفضون الحمال 
المثالي لدى الكلاسيكيين» لأنه استلاب مغلوط تاريخياً. 


الطريقة يقة النقدية  .‏ وهي ليست في العودة إلى 6 
0 بل هي» من جهةء طريقة تحليلية تضع الأثر في 
بوتقته اد ركية في تمع حي متبدالء يدن جهة أخرى» هي 
تعددر قوة الاثار بحسب إشعاعها. فيم تقدير ها عندئذ في اطار 


هم 


التاريخ ١‏ مستقبليتها وليس فقط بالنسبة إلى ماضٍ تلسخه. 


75١‏ الأوضاع الاساسية : وتعود أهم, المواضيع الي عالحها 
النقد الماركسي » إلى عدة أوضاع افاي م ثلاثة : 


أ : تبرير وتحجيد حالة الواقع . هكذا تفهكم الطبقات 
الحاككة دور الفنون اللحميلة . من هنا ظهور الفن 


١" 


الرسمي الآثار التار حيةء الرضيوع : والصور || رءزية : ذمفى 
أوحة داقيد التكر يس » فَثّال أعلى لاحتفال هم أر صن 
يغطي رعونة حديبي النعمة وبلاهتهم ' 2 وي لوحة 
إنجر صورة برتان مثال أعلى للكرامة والإساطة وهو المثال 
الأعلى لبورجوازية 187 . 


: التخلي عن الواقعي وعن الذوق عنامي وهنا لكا 


الطبقات الماحطة . فالذوق المتأخر 2 المواضيع القديمة. 
والأساوب التروبادوري " هما حجتان ليس إلاكت 
تماماً هي الخال بالنسبة للّرون الوسطى العنيفة والمنوعة» 
والمخببة إلى الشبان الفرنسيين المسالمين المهملين من 
التصنيف الطبقي . 


: الأمل والتجديد اللذان بمثلان شباب وحماس الطبقات 


المتصاعدة عوازاة نقد لاذع ٠»‏ غالبء لدى الطبقات 
المنحطة . كا سين 
فالأصل الاجتماعي للفئان أقل اهم من موئمة 


الشخصي وميوله ؤكراهيته . فكثير ون من الرسامين أبناء 





. راجع كتاب آنياس هميرت : دافيد» محاولة في النقد الماركسي‎ )١( 


) 1 ( وهى اساوب أدبي أو في بي با كو ى ذزعة الفر وسية والغزل - (المترجم ) . 


١5 


الشعب خدموا القضية الماكية ؛ و بالعكس . فهذا 0 ريه 
وهو ابن ملاك كبيرء يعتنق الثورة ويمارسها . 
ورت لدولا كروا »؛ وهو هو البورجوازي الكبير وأبن وزير 
موصن مطلق الصلاحية وم رب من لويس فيليب» 
أن عد الطاقة الشعبية في اوحته الثورة الأهلية . 


معيار الصدق يسمح بالحكم على الآثر الذي مزه التحليل 
الاجتماعي : «الواقع أن الماركسية. لا تتنكر لدور 
الشخصيات» بل : تؤيك أهميتها الر: ئيسية . فالآثر الفني لكي 
يعكس ضمي عصره ووعيته؛ تازمه شخصية تعبار عن 
هذه الرويا للعالم . والأثر الصادق» الاصيل والموثوق به 
إذا كان يمثل عصراأء فبفضل مجهود شخصي اخلق 
والإبداع . 

فهل يمكن تقدير واظهار الاعجاب» موضوعياًء 
تحو هذه الطاقة الخلاقة ؟ أجل . لأن اشعاع العبقري 
وتأثيره وامتداده. عوامل تطبع ذكره في تاريخ الفن وعبر 
التاريخ . 

بقول كورنو ني كتابه دراسة حول النقد الماركسي 
1١96١(‏ )ما حرفيسته : 7 إن النقد الماركسى )4 وهو 
موجه أساسا نحو المركة والعمل» مفروض كغرضٍ 


١1 / 


يتوجه ليس فقط إلى تقدير المحتوى بالعودة إلى علاقات 
الطبقة ابي يصدر عنها هذا النقدء بل 0 مساهمته 
في انبثاق آثار جديدة تنهد إلى المستقبل ١»‏ 


في هذه الظروف » ا 
كما تم عرضها آنفاً» لا يمكن أن يكون طر بِقَةَ متنافية 
فالنقد البحاجة إلى قياس التأثهر 2 المستقبل» لا مكن أن 
يطبق إلا على آثار من الماضي لا من الحاضر» وهي التي 
نهم اكثر للحكم علي : فإنا كما الحاضر ومن 
نا بحكم الاخرين» يتكوّن خط الآثار في أفق الفن . 

هكذاء يمكننا القول إن النقد الماركسبي هو نقد 
تمهيدي » وعليه أن ( يشير تخلانا و شعوراً مسقا لا 
يمكن بدونه ذىئ غوصٍ إلى الأعمال أن يقوم ) 2 
دون أن يحل" ذاك التقدٌ مكان هذا الحدس »"' 





010 كورنو : «وذراسة في النقد. الماركسي 0 ( 1663 ) -وراجع أيضا 
كعاب )) تاريخ الغن وص مراع الطبقات ( ١9170‏ ( لشكوسن فاده كر لو 
(؟) كاراوني وفيلاو : النقد الأدبي | صدر عن «نشورات عويدات ] ٠‏ 


١78 


مح سل لا 


فسين رلناع من المعابير الي عالحناها حبى الآن:. أن هذه 
المعايير على بين : إما مرفوضة كلياً وإما مقبولة جزئياً . ومما 
كان مرفو ضلً) معيار المشابهة بين الأثر لودع الأاضل 
( راجع الفصل الأول ) . أما المقبولة” جزئياء فالمعابير الإبديولوجية 
أو التاريمية لأنباء وإن كانت تلقي على الآثار الفنية بعضاً من 
ضوىعء فإن هذا الضوء ليس اللفّة الحماليّة» لآن هذه المعابير 
تناولت الاثار الفنية وسيلة” إعلامية أو وثيقة تاريخية تتناستب مع 

أمام هذا التباين» يقف التّقّد المعاصر» اليوم» فلا يمكنه 
رفضها جميعهاء ؟ا لا عكنه. القبول بها والاستناد إليها . 


ومنذ 109/19: أعلن الأب دوبوس ١‏ »ء في كتابه الطباعات 


)١١‏ الأب جان - باتيست دوبوس : (090؟١‏ - ١48‏ ) تاقد فرنسي» 


١ 


نقدية ) ا القلب وحده > 5 على الاثار الفنية » بإحساسه المياشر 
وا مداسم ؛ وأن العقل أو الإجماع , ودما يويدان حكم لقاب 
بعد حين » لا يكن كما أن عصد انلق ذلك» ولأن الإحساس 
العاطفي هو له العامل الأول سمى بومغارتدن” 1 علم 
الحمال ١‏ 0 © جموعة” الدراسات ابي تَعا | ج كل ما هو جميل 
(0هلالا-مهلا١‏ ). 

هكذاء وانطلاقاً من هذا المبدأء يصبح لكل شخص الحق” 
بإيداء انطباعاته الشخصية. وهذا كويييل» مدير اكاديعية 
الرسمء يرى أن هذه الانطباعات الشعخصية « تفيد الفنان 
التواق إلى الآ مل » (لا4/ا١‏ ). 


أ_انطلاقة اانقد الحدلي 
١/4076‏ 


نباية القرن السابع عشرء صارت الصحف تنشر أوصافاً 





عضو قُِ الاكادممية الفرنسية» وصاحب كتاب : الطباعات نقدية حول الشعر 
والر»م ( المترجم ) . 

١ (‏ ) وقد أورد ا ولف الكلمة باليوئانية وهي تعتي» الادراك بواسطة الحواس 
زر الممرجم ) . 


ل 


تفصيلية اللوحات المعروضة بي المعار ض ١‏ : 0 كان 
رأي: فلورات لوكونت حول معرض 2 أو ب ن ٠كتوب‏ 
يصدر حول معر ض ٠‏ ولكن ؛ فجأة ع توقفدت اي مل 
4 حبى /الا/الء لتعود” إلى العمل من جديد ع لاو 
ولكن » هذه المرة» برخم » إذ منذ 6 التاريخ الأخنع وحبى 
م هئ/ا١.‏ صار يقَام مع رض" سنوي » 2 قاعة اللودر 
امو بعة» لأعاء أكادعية الر رسم والنحت» وكان دسم وحاً 


كول االجمهور العام كما كانت جريدة لنه مركور ده فرانس 
كل عام تغطي أخبارٌ المعرض 0 قزرا انا ل 
عنه . على أن" هذه لساري كانت تحتمل التأويل غالباً : فد 
تعر ض الشاعر عر يسيه الخصومات » للا لأنه تاقد" قابس 52-7 

دن لأنه كان ف ف بياناته» بعض الفنانين ( مثل شار دان» 
ولاتور ). 


عام لا /الء صدر وه قُ ٠‏ صفحةء» خالق 0 
جديداً هو التقد الحدالي"» الذي كان يستنكر العيوب الفنية 
بقسوة. إنه كتاب ( انطباعات حول قضايا من حالة الرسم 
الحاضرة في فرنساء مع بحث في بعض اللوحات الهامة عردم 
على جدران اللوقر في آب 11 ) من تالنق دون ا 





١ )‏ ( هيلين زميجوسكا : م لد المعارض في فرنسأ قبل دددرو 4 موز ا ,١‏ 


١١ 


ين'. فقد فارن هذا الأخير اللوحات الفنية بالمسرحيات 
وقال : « لكل شمخص الحق” في الحكم عليها: . هكذا يستفيد 
الفنانون من ونقد المشاهد المثقف التزيه الذي... يحكم 
يدوق 0 غير متكلف ولا متحيزء ودوث الرجوع المقيبد 
إلى المواعد النقدية المحدودة ‏ . وقد تحفّظ الموالض إزاء كارل 
فون لوء وبوشيه وناتوارء وانتقد بعنف مواضيع لاتور وشاردان. 
لكنه. وإن كان يميل إلى المواضيع الحامةء كان يحكم بمنظار 
« الطبيعي » غير المتكلف ولا المتصنّع. لذلك رأيناه يمتدح 
باروسيل وقرليه . 


وقام بعده نقاد آخدرون» تارة” بإمضاءاتهم الصريحة وطوراً 
بإمضاءات مستعارة » وي كلتا الحالتينء» كانت طجتهم عل 
شي ء من القسوة والمز ع والحشونة . وأشهر ما صدر في هذه 
الفترة : الفن الحديد في الرسم الوضوع, لاتتباع الهدف السامي 
في البحث تدريجياً عن ب للرسم أدنى من الطريقة اللألوفة 
زهه0؟) أو مثلا” ا ع ا عرد 
فَلْسَرَ ما في هذا النقد ١/9‏ ) » أو مارلبورو 'في,معرض 
اللوثر ( ١78‏ ). 


)١(‏ سترال انكليري (0٠1560-؟١17)‏ اشتهر بأغنية شعبية رائجة حملت 
اسمه ( المترجم ) . 


١ 


إزاء هذه الحملة الموجاء. حاول بعضص الفنانين الدفاع عن 
قضيتهم ) وكان لهم 2 ّلك" ماحوظ ع فأوجدوا لخنة خاصة” مه 
الغاية (48/ا١‏ )غ2 وأ لغوا المعرض عام ١749‏ ( لكنما, أقيم 
معر ن عام هن/ . وآ ر عام ١ه/ا١ا»‏ ومن 4 مع رض ” 
عامين ) ونشسروا كثيراً من المقالات والكتبء أما آراوهمء فقد 
للخصها او ا من كوشان ‏ وقال : «مبدفي أن” 
اللوحة أو التمثال؛ الها ست" الحمهور مثل" الكتاب» والذي 
يتعرضٌ لما بنقد أهرج يكون مسوولا مباشراً عن الغر 

الذي بلحقه بالفنان 0 0 ده فرانس  ١769‏ َك 


١-ديدرو. ‏ من الحائر ألا نرى في ديدرو إلا عالمة 
فس مغامراً ومدافعاً متطف اك عن الأخلاق . ففد 8 0 
نقد في عير : 0 يكن مواسسٌ” النقد الحمالي» فهوء دون 
علق ول" من خخاضه ١‏ : فقد ظل” على نفس فاسفي» حى ٠ش‏ 
عندما كتّب فقرة الحهيل في الموسوعة ( الانسيكلوييديا ). 
لكنهء ابتداء من وهلااء صار يمد المراسلة الآدبية» ناكاتب 
والناقد الألماني فريدريك ريم ) بتقارير حول المعارض 
(قهلاك لكلاف تلاك مكلا لأكلالء حأكلاكء الالالء 





2 سيزنيك : ديدرو ناقد في . ( تاريخ م الفن » ك + 7و١‏ ). 


١ 


ولالااء ١/8١‏ )ء إلى جانب عث 5 الرسم (ككلالئع)ء 
وآراء في الرسم ( ١1/4‏ ) . 


أما المراسلة الآدبية فقد كانت نشرة” نصف شهرية 0 
باليد» 9 صدرت قُ مجلة 9(ه/ا١‏ )»2 وكانت ترسل إلى رسيا 
والمجالس الآلمانية . ونظراً إلى فقدان الصور الفوتوغرافية» 
كان ديدرو يُضطر إلى وصف اللوحات وصفاً كتابياً تفصيلياًء 
ولم يكن له أن يخشى نقمة الفنانين على كتاباته الخريئة 


لكن" ديدرو كان كم ضمير ه 5 نقدهء» وكان مزوداً 
بالوثائق اللازمة للخوضصٍ 5 الموضوع . ققد طالع ليونار 

د وفبنتشي ؛ وجان كوزان» وده بل وشاميراي ولو در ون» واختلف 
إلى معار ض” عديدة ) ودر 535 0 أكثر من مر سم ساون 
كَ موان » دوشيه )» لا غرينيه. جوزف قر ليه ) وتثقف على بعض 
الفنانين مداه فالكونيه؛ بيكال ب( ' وهذا الغنى من 
المعلومات» 0 للأديب أن بلحم الفنانين ( الذين لا 
مبتمون إلا للتقنية ) واهواة ( الذين يفضلون الآثار البسيطة على 
المواضيحع الكبيرة ) والحمهور الذي ١‏ ينظر إلى كل شيء ولا 
يقر رأبه على شيء 2 . 

وكانت كل" الأنواع الفنية مقيولة ) إلا ) المسرحية المميتة / 
لآن هناد نا قد الليعة” والأخلاق . ويقول ديدرو وقد كات 


١ 


جاحداً ب : ) ولى عفان الاوحات الكبيرة الي تصور ا 


وزمان” القتال والشجار ا وهوء فياسوفاً خلوقاً يففل أو 
الذي لكر دان جانب أخلاقية رود بالأطلال الي 
( تجعلك مجنح إلى الأحلام والكابة » . على أن الموضوع وحدهء 
قُْ كل الأحوال » لسن كاقا؟ وفيت البحة ؛ في أبعاد الفكرة, 
يعي بي التعبير الحامل هذه الأبعاد . 


وكان ديدرو يومن بالوحي والإلام . يقول : « قبل أن 
عسات الررسام ا عليه أن يكون ارتعش 2 ران مرة 
عوضوعةة وأماتة الآرّق» وقام قُُ الليل عشي مفكراً 93 هرول 
الفحص: حاي القدمين . 0 0 عط عليها 0 
الأولى» على ضوء شمعة تافظط آخر أنفاسها ( . رعا لذلاتك 
بقدار شلحات روز» وعلى العكسء بلاحظ عئلك انور 


هدوءاً بارداً ! وهو برى أن الإلهام هو (١‏ فنك بض اد 10 
الفنان” للبشر زاونية” جوولة” أو بالحري 57 » هن العالم الذي 
سكنان 1 . ا 


أما مدر الوحي الأولء فالطبيعة . ولحي 0 فق الفنان 
قُ إراإضاء جمهوره) عليه أ يكون صادقلٌ لدرجة. أن ينتقي 
قِ موذجه بعض التفاصيل ١لا‏ أن 0 00 
مثلما يفعل بوشيه ) وأن ماب بعض التواقصٍ 
كان القدامى قد أبذعواء فببساطتهم وقماسا- مم المتناسمة . 


حول 


ويتطرف ديدرو فيقول : ١‏ يبدو لي أنه بيحب دراسة القد, 
لمعرفة التطلع إلى الطبيعة » . لكن” العصر الحديث أبرز فعاايّة 
الألوانء « النفحة الإلهية . الئ ات الحياة ) وجسمع 
الحاهل إلى العا د بعض الفنائين الذين عرفو استغلالا : 

فالألوان” في لوحةء لا يمكن أن تكون إلا نقلا عن الألوان 
الحقيقية . يقول ديدرو 2 ما مخلطه الراستام. على او 
ألوانه» لبن لما ولا صوفاً ولا ضوءاً 3 يا ولا هواء. 
طلقء بل تراب وتساغ تبات » وعظم” مكلّس» وحجارة 
مسحونة ) وكلس" معدي . من هنا 0 لكل فنان ملوناً 
[ لوحة ألوان ] خاصاًء وأساوياً خاصاً وتقنية . عام لاله 
التقنية ؟ إنها ذن 'إنقاذز عدد كيير من الجافرات ونحاشيها ) ١‏ 

هناء نفهم آراء فيدوو: فلا نعجب من ووه فحن ديشايئُس 
ويعتبره «( رسام الآمة الأول ) لأنه سحث قٍِ لفك 
والإثارة»ء وعدح دافيد ولأن” له روحا شفافة »)» ويمتدح 
قير نيه آنه د اموي والضوءء ويتككم بشهفةٍ ين شاردان» 
فيحلّل طر يقته قائلا” : « في لوحاتهء طبققات كثيفة من 
الألوان تغطي الواحدة” الأخرى ويبدو تأثير ها من الطبقة العميقة 
تدريحياً حى الطبقة اه وهي تظهر » أن براهاء كأ مها اث 


على القماش» أو 0 خفيف مرمي عليه اله يقير ب 





. 1١١ ععرض م5#لا! طيعة سيزنيك اص‎ )١( 


١ 


هاة اه يي مسطّحة” وباهتة. واذا ما ابتعد عنها. 
يمجدها تزقزق من جديد .'١‏ ويقف ديدرو قاسياً إزاء التفخ 
الطدان وكا ( لدى قان او وليريسييه ) والدوافع غير البارزة 
والمبررةء ولو كانت التقنية موفقة ( لدى بوشيه)» وأخيراً إزاء 
التقنية الضعيفة ( لدى بيار ) . 


غير أن هذا التمساك”» حلق الابتكار, وتلك” المعرفة 
العميقة بالمسائل التقنية» والعنف والأسلوب الى" المعبر» كاتها 
و 03 9 
عوامل جعلت ديدرو يمهد الطريق لإطلالة بودلير . 


؟ من ديدرو إلى بودلير . - بين ديدرو وبودليرء تكاثر 
النقد الحمالي وانتشرء آخذاً ماداته من التيارات الكبرى 
الي تنازعت الفن” المعاصر. وأبرز هذه التيارات» التيار 
الأكادمى» وأبرز ما يمثلهء آثار كاترمير ده كينسبي. 
و 3 0 1 
ود الكلوز ا فمن هما ؟ 

كاترمير ده كينسى . هو نحّات متوسط المهارة ٠»‏ وعالم 
آثارء والسكرتير الدائم لأكاديمية الفنون الحميلة؛ وهو على 
0 5 3 سس الى ا ع" 5 
ثقافة عالية واطلاع على آثار أفلاطون والفكر الألمالي ' . وقد 





( زا «#ب باو اطيعة سيزيتك - ص 59١ا.‏ 

- . 6: 9 ا‎ 1-0 ١ اق‎ ١ 

: راجع شنيدر في كتاب : كاترهير ده كينسي وآثره قي الفنون» وكتاب‎ )١( 
1) 143 الحمالية الكلاسيكية عل كالر ماو اقم كيئ‎ 


١ 1/ 


نصب نفسه مدافعاً عن المثال الكلاسيكى الأعلى» طوال- 
اشتغاله في ميدانه ١ههلا١ ١1844‏ ) فق من المعجبين 
بوتكلمان؛ والعارفين بالفن المصري وبرخاميات اليارثئنون, 
وَالمط عق عب المذهب الطبيعي لدى فيدياس . وينادي 
كاترمير بشن ضاق الععك إذ يعالج مواضيع ا و 
عن التصاوير والمشاهد والطبيعة اليتة . وإلى ذللكء درفض 
00 الطبيعة ابي يعتبر ها ناقصة” فالفن" نقل” وانتقال”: 
0 والتعميم” للا مسككان اموصوج , بل تسةعخاصان مزه 
هم وت ركان فيه على الطرع العام . ويعاري كاترمير ,» اما 
مين الكبار» عل أولوية اليونان وضرورة اعلا 
ميت متناسقة » وعلى الر تيب الصافي واخادا” الواضح . أما 
أعلى درجات الْقَد” » فاطندسة » وأما أسلم طرقر الرسم. فتقليد” 
اللعي د وضوح التقاسيم والتدرجات . وهكذاء انطلق” 
كاترمير من المثال الكلاسيكي» وابتدع لنفسه في النهاية. 
مثالا" ني وكلاسيكياً . 


الممثل الثاللي للتيار الأكاديمي ٠»‏ هو دلكاوز, الذي يدين 
بالكثير لكنسئ . ودلكوزء هو تاميذ داقيد ( وقد نال عام 
1 ان عل اوحته اندروماك ) . ولد عام 778١‏ وتولي 
عام 185 . وظل ابتداء من 218١7‏ وطوال أربعين عاماء 
5 جريدة لله جورنال دي ديباء المدافع العنيد عن المذهب 


١17 


0 5 2 ل عاسم 00 
الا كاديمي ' . وكان يبشسر أن" « الذوق الم 


5 5 و 
: رنسي نبيل ومرهف ) 


. ب س قيرنيه وداه لاروشء» ويرفض دو لاكروا 
لانه ١‏ مع مشا هد شنيعة ). وينقصه الاسالوب ولا يتو صل » 
رغم طاقته» ان الغثموضٍ والذوق البشع والغرابة . ويقول : 
« إن لارومنطيقية طابعاً متصدعاً خارجاً عن الطبيعة العفوية ) 
(5؟8١).‏ 


ٍ وجاء إنجر » فوافق كينسي على (هيادثه السليمة »). 
لآن الميتد ل يواد إلى العنف والمغالاة والبشاعة والقبح و «الاوحات 
المدرسية » . والاستاذ إنجر هو الكاهن العنيد في معيد الحمال . 
وهو يعتقد أن ذوقاً مرهفاً يستطيع أن يكتشق ل امال افاي 
وهو سخافة» بل جمالات الطبيعة» كا فعل اليونان وأئمة النهضة 
( رافاييل» دل سارتوء جول رممان وتيتيان ) . يقول : «هل 
الطبيعة تتغير ؟ هل اطواء والنور يتغيران ؟ هل أحاسيس الاب 
الإنساني تغيرت منذ هومير حبى اليوم ؟.. ليس من جوهر 
جديد للفن بعد فيدياس وبعد رافاييل» الا استمرار العمل 
كلاهما على دعومة اتباع ميدع اوعادة المي قالة 

الأهم من فن اأرس : ان تعر ف اخغل, رمد سن 
الطبيعة من هذا الفن» لينصار إلى الاختيار وفق" الذوق الشخصي 





)10 باشيه : دلكاو شاهد عصره (؟:١5١).‏ 


١5 


وطريقة الإحساس بالقدامى ». طبيعى إذاء أن تكون ميادىء 
إنجر التقنية تبر يرأ أ لطر يقته ٠‏ الفية . فها هو يقول : « اأرسم هو 
نزاهة الفن نفسها... و يجب الرسم بنقاوة ولخو 0 حب 
فشكيل النماذج يصدق وبدون تفاصيل د قيقة 0 الآ وان 
فتضفي على الرم م تزويقاً إنا تبقى امزيئة ا ليق 0 


وعلى اللمسة » ها كانت [ لبسقة أل تكو ظاهرة» إلا 
تقسَد البراعة 3 


ظاهرة مش ركة لدى نقاد هذه الفيرة : الاهتمام بالمو ضوع . 
وتذوق الطر بمة ارو ن 1 ابي تكون إلا هام ٠‏ وتتنازع الاراء 
حول اللا تزامات الأدبية واأسياضية ؛ وحول الصداقات والمزاج 
المتفاوت . 


ويطل ستندال !!! فإذا هو من رعيل الر ومنطيقيين ' 


.ضضم 


وقد بدأ هاوياً يومن أن” ) الحمال هو وك السعادة 2 
ثم راح يطلع على أنمة النهضة وعلى بادرة النعمة عند 
يرودون. وكان له اشمئزاز من البشاعة والزعل والسخافة» 


.)١81٠١( ده لا بورد : إنجر‎ )١( 

0 والغريرية فرشاة من وبر الغرير يستعملها الرسامون ( المير جم ). 

1/04 وفيه سرد عن معارذن‎ ) ١94*5( سعندال : متفرقات فنية‎ ) "١ 
0 6 راجع أيضاً : ستندال والرسم الفرنمي كي 2 - بقلم عوديسس‎ ١م١؟ا/و‎ 
.ا١954 ئيسان‎ 2١١4 يجلة نر الفكر » عدد‎ 


١5 


ص ومو 


واستنتج أن العاطفة غالباً ما تؤدي إلى «ا: 


2 الأبله (( من 
الفن ١‏ و يعد صاحبنا «الذي عرف روسيا) يومن بالعمالقة 


الفنانين 5 فالف» ن القديم )0 در هق ) م والإنسانية الي عمثلها داقيد 
و حامدة )... لعك هذاء فا: حى الر ومنطيقية ) ومن م الي 
_-00 1 كي 


لذللق» انر ستندال ع 0 بعيداً ويتقد م عما كان 
عليه . فقد كلل عن غير بن وشيفر لكر أن ري رغم مراصيغة 
العصرية» يفتقر إلى الول مه والتقنية . وبعدما انتقد بعنف ظاهرة ‏ 
«والمزن والغم ) في لوحة «مجازر سيو ) لدولا كرواء عاد 
فأقر نا الاير ( باحساسه بالا لوان» وهذا كع ف هذا العصر 
العابق بالر رمسم ا .)١655(‏ وعد لوحة ساردانايال ع قال 
ستندال عن دو لاكرواء إنه « فئان" ناشئ”' ذو بره غنية )» 
00 « قد بحطىئ لكنه على الأقلء و أن يكون هو 


ده 20 . وقك التقى ده سئتدال عنلك جيرار 2( ويه قائلة : 
لا ا أي عامل جعلاك عظيماً 0. 


إلى جانب ستندال» يبرز اسم آخر : جال ١7945(‏ 1112 
صاحب القاموس التاريخي . وهو موظف ف البحرية» متيحررء 
صديق فيكتور هيجوء ترك بيانات رشيقة حول المعارض 
(فأكمكء اماع #لما) وفيها, اعتمد طريقة الدوار 


ليواجه الاراء بعضها ببعض . وهو بمدحء قد مفصل » « يجازر 


١5١ 


سيو » على أنها « أجمل لوحة في المعرضء لأأنها ١‏ كيرها تعبيراً». 
وعتدح مشاهد” كواستابل لها « الطبيعة ها ا . ويسجل 
تقليد القديم عند إنجر الذي «١‏ يخاطبنا الوم باغة رونسار » كما 
رتحمسس جد لدولا كروا ويقول : ١‏ الاستاذ دولا كروا يمتلك 
مه هبة الابتكارء و«القربحة الفياضة» و«الثقافة الرفيعة» وعشق 
7 وخالة” نحا فيه أحماناً مغالاة. لكنه فر يد وعجيب 
عصب ء في إبداعاته نَفْثْ شيطاني» وني عمله 0 
ا من الفتنة ») . وإسدك جال إعجابه « بالوقار الج 
ده تمجيد هومير: لآن لإنجر طاقة” ا : (وله 1 
ملهء اعان” لا يترعزع 2 (1650 ) ٠‏ وتماماً 51 استندال» 
دما امتدح جوللات هوراس قير نيه أقً بأنه رسام ) أمور 
غيرة ... تفتقر إلى الوحدة» العو وا موضوع » .)١18388*١‏ 
أما معارض جال ء فائهاء بوسع آفاقها وحزم أسلوبهاء تكون 
أفضل نقد فتى جمالي لفثرة ها بين ديدرو وبودلير . 


نل دولا كسروا 
إن آراء دولاكروا حول الفن» مجموعة” في المراسلة ( طبعة 
جوبان - في خمسة أجزاء ) وني المذكرات ( طبعة جوبان- في 
6 أجزاء )وق بنقالاته ‏ الجترعة عى .حزان 1 انار أأذية 


١ 


( طبعة 5 /! : 0 
ريس -في جزأين » *145 ) وهي أه مز 
مذ كراته . 00 
من كل هده الكتابات ِ فكنا أن جد عند دولا كر وا ثلاث 


وح اوها للمن ‏ نظار 7 جمالية ونقدا جمالياً . فماذا عن 
كل ناحية منها » 


-١‏ تاريخ خ الفن حسب دولا كروا ٠‏ - عرض دولا كر وا لآراء 
وملاحظات 0 الفنانين مدى العصورء وخاصة” لارسامين 
منهم . ومع أن التصوضن 5 خلال 0 عاماً . يلقت 
النظر فيها وحدة "لكر 5 أكثر من ادلم المواضيع وشُموها. 
وقد سيب ٠‏ دولا كروا : في تارحه للفن هزة كبرى بين الر ومنطيقيين 
ما عن الكلاسيكيين والواقعيين 


فدولا كرواء العصري. معجب بالعصور القديمة . وقد عرف 
كك كدرق ابتكارً مصر القدعة . وأشورياء وكيف لعي أكيرت 

من لوت للجمال ليس للفن أن عاص في مدرسة واحدة » . 
وتماماً 51 ونكلمان وهيجل ٠‏ و كد دولا كروا أن النحت بلغ 
و مع اليونان» ويقول : «لقد انتجوا آثاراً متكاملة» أمسّت 
تماذج 0 تجاهلها 4 . # وكانت معردتهم ردم واعية 
معرفتهم للاداب 2.0 وكانوا يطرز ون بالشعر كل شي ء لديهم . 
فهل يحب تقليدهم ؟ لا يعتقد دولا كروا دللك 6 لأن امتهم 


١51 


وأبطاهم ل .يعودوا آهتنا وأبطالنا » م إن ريسم عندهم كان 
مستقلا” تهاماً عن النحت. إنما يمكن استيحاء فنهم في البحث 
عندهم من « التعيير أبعاده الصحيحة » عن الطبيعي وامترفع 
النبيل 4 آنا اغرود ا 3 الي براها دولا كروا بربرية” 
فدعجبه فيها عنفها وأصالتها الغر يبة وليلها الدامس » ولا 
تعجبه قط آثار ها الفنية . وأما الأولون » الذين عرف إنجر 
كيف براهم بعين ثاقية ( تقل إنجر لوحة جيوتو الوضع 
في القبر ) فلم يكن دولا كروا برى عندهم إلا جفافاً وفقراً 
وذوقاً صببانياً وفاسداً نحو التفاصيل السخيفة : وكان هذا 
يبدو له بعيداً عن ( العظيم واللخالد » . 


وعلى العكس»: فإن مازاشيو «ضخم طابع الرم 
وها دولا كروا يتلمس عند رافاييل» إله الداووديين ( اتباع 
الرسام داقيد )» السحر» النعمةء وأناقة. غير مبتذلة» و يمتدح 
عبقربة "نامل لبتكرةء اوج أسلوبه» أكثر ما يمتدح 
آثاره نفسهاء الي فكلتيا أحانا نض -الغواقت 


واذا كان الأومبريّون ١‏ قد بلغوا الكمال في أساوبهم»ء فإن 
آخرين » أيضاً بلغوا اهم : فهذا ميكالانج 7 1-7 المن 


. نسبة إلى أومبريا- مقاطعة في إيطاليا الوسطى» يجحتازها التببر‎ )١( 
الأومبر دون اشتهروا عجادلاهم الي دارت دول عض الفه ن الوصفي ) المثر ع‎ 
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الحدرث ) حلق روائع العري حي شهوانية” » وإنث كان أحياناً 
غامضاً ومتضئعا , وهولاء فنانو البندقية وخاصة فيروليزء» 
الذين لم يكونوا ساحر ي الاون فحسب» بل رسامي الحياة نفسها. 


وبعد عصر النهضة» حل عصر الإنحطاط » لآن ممارسة” 
وق تطبيق. القواعد الملدرسية» حلّت مكان امال المبدع الحلاق . 
لكا اح الفن” » وخاصة الفن ” 00 موجة من الروثين 
ساد . ولكن: لحسن الحظء تبقى بعض الاستثناءات » 
اذ قام» هنا وهنا فنانونٍ عرفوا 0 يعبدرون عن الإنساني 
بشكل جديدك وقوي ٠‏ وقل أحب دولا كروا النماذج الشعبية عند 
قوير وخاصة العذارى عنده» اللوائني تظهر مثا ليتهمن من 
خلال أصلهن العامي ٠‏ ويرى دولا كروا أن رامبرانت» الذي 
أعطى لوجوهٍ دشعة تعبيراً عميقاً فجمع قبل غيره الشكل 
والعمق » هو (« 0_6 أعظم من رافاييل ) . 


لكن” دولاكرواء يتوقف عند اثنين من رسامي القرن اأسابع 
عشرء هما يوسان وروباز . فما هي نظرته إلى كل منهما ؟ 

درى أن دوساك هو ١‏ 0 المجد” دين ا ريكين )0 وَأ ردن 
الطبيعة لييحث فيها عن « الكوامن الي تنتجها الطبيعة )» وأنه 


ضحى بالتفاصيل 2 سبيل ى الكل »؛ فعرف كيف يول انسانية 
بطولية بركيبات عابقة” بالتناسق والعظمة . لكن لومت أن” 


١١ه‎ 


هذا العبةقري العظيم ضحى باللون : « كك ل ينتبه إلى - 

لو نَّ فاقعا مز هوا إذا كان يسرق 0 أهمية الأجزا (أء الماقية 

فإن” لوناً خاطعاً وذافراً 00 السوء نفسه ور ور الاحساس 
3 

عوض أن بثير دهشته وإعجابه ؟ ). 


أما روسر » فلا درى دولا كروا عنده بل يوسان . )) أحياناً 
أعار ضهع وأناقشه اشكاله ال خمة وخطأه قُ البحث وفقر 5 
ُ الأناقة » . 


ودرفض. دولا كروا: عند داقيدء أجراءاً مسوحة” “نستاً 
( السيقان في هوراس ) لكنه يقر بأنه رسام صور مبتكر 
7 0 د 00 أن و 4 ا رأ عل رسع ١‏ أموات حفيقيين ومركخى 
حقيقيين » وفعل ذللك ث بشممء إذ رفع المواضيع الحديثة إلى 
0 مثالية ) . وإن” يرودوت مبدعٌ” قُ ناه وكو نستابل 
مبدع" في تقنيته ( تنويعه في الصور ) . ومن جهة أخرى. يصب 
دولا كر وا لعنته على إنجر والواقعيين. لأن انجر خارج عن جو 
عصره ء ومحدط قُ رسم متشهقر ر جعي ١‏ ( المتصتع العاسمن 
عوضاً ع ن الواضح الطبيعي ) و يفتفر 9 التلوين ء وي له 
يطغى الهوى والهوج على سحر تقايد القديم . 

وينتقل دولا كروا إلى ميليه» فير ى عنده «عاطفة عميقة لكنها 


03 


مداعرةء تتخط فق تنفيذ غامض أو باهت» . وقد كان هذا 
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الفنان الذي 98 « الثامنة والأربعين يضايق دولا كروا. 9 براق 
ها ار اكور بيه ء فأنّه لا تنقصه التقنية بل إن آنا وله 
هو التنك ر للفن لأنه يقلد البشاعة” لا لهال م 0 
0 0 نا الواقعي اللعين. اتعتقد أناك فقت إل اا مي 
يد 0 الاسيمد" 8 ؟ أنا أهرب من الواقع المر » إلى الآثار 
الفنية . بن امعامك الذين أصادفهم 5 الشارع ويغنوني 
208 0 اكاباك ؟ قاناء واللهء احول نظري 
0 82 لآأنك ريق من خلاهم 7 مظاهر د 
والبوؤس ١‏ ). 


ا المتساسلة أعلاه: 1 لنا نظر ة حمالية اللو ق الفني . 


نذا لالقائقة أنار عد عدر ا ركعيد اللا ا 
والإرغام, . فيوسان مثلا كان .هبرب من ياريس حيث كانت 
تفرض عليه أعمال زخرفية. ولإبداع الابتكارء يازم 
عقل متواصل ء وانتاج آثارٍ عديدة» ولا علاقة” لهذا الابتكار 

التساسل الير تيبي التقليدي للأنواع الفنية : ١‏ 6 الحيد 
هو الذي بلغ الكمال ). وبعدء فالعمل هو جهد شخصي ١‏ 
ولبس” فرضاً مدرسياء لأن «المدارس الحديثة ... اثبتت 





(1) الآثار الأدبية» الحزء الأولء ص 9ه. 
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اسذالحة أن االحميل لديها لا يكون إلا في مجموعةٍ من التحصيلاات 
والاجتهادات ( . وهذا وهم خاط * م ع كل فنان أن 
ل التقنية الملائمة لأساوبه : وكذلك» فتقليد النموذج » سام 
ونقاوة. يمكن أن يكون عر 5 مفيداً, ١‏ لكنه يبقى بل علاقة. مع 
الفن الخالص . 
وعكن الظن” في أن” دولا كروا بشسر عذهب حديث ٠‏ المواضيع؛ 
مسجم لحي + . لكن أهذا الظن في غير 
محاه . فهو نفسه يقول 0 أبداً 8 العقدر الحاضر . 
والأفكار البي “بز معاصري اليوم؛ لا تَبزني في شيءء فكل 
تفضيلٍ عائد إلى الماضي ... والمواضيع الحديثة صعبة المعالحة 
بغيابت العري وفقّر المالابس » ... وإذا كان دولا كروا يستوحي 
50 07 000آ إشعاعاً . وذلك» 
ليس لدّون المحلي» وهو شكل من اشكال الواقعية» إذ بعدما 
الالبسة والاسلحة» حسب الوثائق الاكيدة. كان مخترع 
جهاز المحاربين الصليبيين. وكان عاشقاً للموسيقى الي هي 
اصطلاح لمسن إلا » لكنها لغة حية متكاملة . 


على أن الموضوع ليس الفكرة. ولا كفي للفنان انتقاء 
موضوع مناسب لشخخصيته » بل جب تطويع الموضوع للفكرة 
اليوية وهذا هن قوز ارال ( منيع ل ). ودوك أن 
يدري» يلتقى دولا كروا هنا تياراً فكرياً قدا ووسيطأً كان يرى 


١ 


الافكار هكذا ٠‏ ومن 00 ممثليه : ديون (التعبير عن الكائن 
الحفي )» فيلوسطراط (الخيال درفع إلى الخال الأعلى )2 
أفلوظينٌ ( ارال يساعد في التفوق على الطبيعة ) » مديئيسيوس 

( الواقع الارق للطببعة 214 القديس أو غسطينس ( الخيال» قوة 
غير مباشرة بين الرويا السدية والرويا الروحية ( الخ... ١‏ 
وهكذاء فإن الهيال” بحلق الصورة” المرئية الي عنها ينبثق 
الأثرً الفي . وهذه الصورة هي كل شي ء : اجا 0 الي 
عليها أن تطنى , والصفات الياقية تأي بعدها ). من هناء 
كيدا ان نوأكل” عل كلاسيكية دولا كروا . 


لكن هذه الصورة» لكى تكون حية حيوية» يجب أن يكون 
فيها تضاد : « ني كل شيء؛ أول ما ينبغي مزجه مع الصورة» 
تضاد اللطوط الرئيسية الى تلفت النظر عندما يمساث الفنان 
بريشته » . إنه التنكر للموازاة والانضباط باسم ١‏ الحياة والتركة . 
وإذ كان دولاكروا حم درسم ماع فهم القيمة التأثير بة 
لبعض الصور الي فوق التصوير : «هذه الصورء هذه الاشياء» 
الي تبدو هي نفسها للناظر النبه» هي جسر متين دعيره ارال 
ليد+ل إلى أعماق الاحساس الساحر الذي أشكاله هير وعليفية» 





وده درودن : النظر هّ الحمالية 4 ١‏ القر ون 0 2576 ( ا : النقد 
النقد الحالي في القرون الوسطى ( 1431). 
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لكنها: ليست افو غلئفة ‏ عافدة قن احرف الف 
المهم يه أن مختصر الخركة فحسب » بل أن ) تكبر ونطيل 
الاحساس» بشى الوسائل ا 


ك 


هذا غل الأثر أن هر كيرا .ون اللاروس التمييدية: 
لا ضير من استجمال الود جزئياً لا اوضع التفاصيل » 
بل لتلاي الميل إلى تقليدها دائاً . والأهمء ان م التتفيك فوراً 
في حمأة الاحساس . ١‏ يجبء أمام اللوحة» أن يستقل الحيال 
استقلالا” تاماً ». كا يجب 0 الكل وإهمال الحزئيات 
غير المفيدة والتضحية مها . ودرأ اعة التضحية هذه» هي ١‏ أعظم 
البراعات ») ذم تتطلب خالا قوياً خصباًء ورويا جديدة 
الموضوع » وتوامن عندها التبعية التامة للخطوط الرئيسية الي 
هى أول ما يلفت النظر ) ... من هناء ان" عمل الفنان يتاحى 

مع عمل الذاكرة الذي م الذ كرى . 


ذي 


أما الإطارء فعطاء” من الطبيعة : فرسم الفنان ليس إلا 
تأدية لهذا الحد” في الاطار المحيط . إنه النفحة التّى تثير الدهشة 
وتعبدر عن الشخصية» فهي قل تودي إلى التشويه :فصل 
الجمع بين لدو والمظلم » بات للرسم الحديث 'وسيلة رائعة قٍِ 
التغشية بالظلام كل ما هو غير مفيد ولا معبدر ) وي الإبراز 
للنور كل ما هو اساسي . 
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وقد تظهر الاشكال بتناقضات لخطيطية؛ بينما الألوان تومن 
وحدة اللوحة وتكاماها. فلا يمكن للطبيعة ان توحي إلا 
بانطباعات جزئية» لكنها تودي إلى إغراق 00 قُْ الطابع 
الباهت ان لم سن الفنان ضبط الفوارق في الألوانء «اذا ما 
اعتقدنا يأن لطابع | الباهت هو عدو للرسمء فإلنا نرى كل رسم 
ابت ثما هو... لذللك» جب خلق التناسق + في كل أجزاء ا ل 
على كل ء فإن للتناقض في الفوارق» أثراً في جاح الاوحة» وتأني 
الالمسة الأخيرة فتجعل لادوحة وحدلها لاسا .. وبعد كواستابل 
مارس دولا كروا تقشع هذه الفوارق» فسمى و تحخميلا) (أي 
جعل الي ء محملياً ) تشابك لمسات متعددة الا وان» تعطي 
المادة ما يوهم أن القماش ذو انعكاس ماسي . وهذا التجديد 
في التقنية» هو الذي يساعد على خلق عَوالم وهمية ! 


وهذا النشاط اللا ق» هو مذهب حد ذاته» وهوء بي الوقت 
نفسه» دعوة واثبيات وجدة . فالعبقرية الفنية هي شكل م: ن أرفع 
أشكال الانسانية : أما العزلة الي » رغم ذلك» سلف الفنان 
إلبهاء فعائدة إلى كون الروح الدعوة راطي والطابع الخطابى 
النمرنسي لا دشجعان لفن اوسرامي سب تحديده» 3 


م _ دولا كرواء الناقد” الحمالي" . -لم يصلنا من دولا كرواء 


١١ 


حول أي أ ر فني معيدن ١‏ اناق نقد منهجي تام لكتهاً 
اذ كرات بعص الملاحظات الداطفة لي لد تخلو من النقد؛ وض 
دهه ة أخرى»ع فإن” للنظرة الحمالية أن تنطيبق عل مواضع معينة , 


وأسيهل انراق" القن ديد :. النقه الطلرى .لوفو موعت 

خاصة” » إلى قواعد الفن المزعومة. وإلى 2 | واقعي للفن . 
فنك أيان 89 :؛ ظهر مقال في مجاة لا ريقو ده ياري ( مجلة 
باريس) بعئوان » ( تقل 2 مادة الغن ).2 رفض (وزدري 
االجمهور » المعادين « للخيال المنفتح ) . وعقد ده ييل علامات 
من الصفر إلى العشرين ... وكان اساتذة المدرسة هولاء؛ 
يرجعون إلى الماضي فيقيسون عليه عوض" أن يقد روا الإبداع 
الاوكييميدان: 

ولكن » لا تستسلمن كل امتكار » فالابتكار والإبداع 
المقيقيان» قينا *عباذ الخيال الدلاق . وهذا اكير بن بفةئده 
كوربيهء: الذي اهمه دولا كروا بأنه يفتقر إلى الدلق والحس 
المرهف ٠‏ والذي اعترف لهء إلى ذلك» نحسنات موفقة التنفيلك . 
ودول لوحة الممتحمات كتب دولا كروا رك و عجبت هذا 
النتوء في لوحته الرئيسية هذه. ولكن» يئس اللوحة وبئس 
الموضوع ! فالايتذال ليس فقط ي الاشكال» بل جح 0 
فكرة اللوحة ! ابتذال وعدم فائدة» وغموض يغمض على 
اللوحة موضوعها . فماذا على هاتين الأراتيق فيها من تعبير ؟ 
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امرآة بورجوازية جسيمة» مديرة ظهرهاء وعارية تماماً إلا من 
رقعة هر سومة بإهمال تغطى حي السسج الاسفل من استدارة موخرنهاء 
و هي خارجة من دركة صغيرة لا تبدو عميقة وتكاد تكفى 

لعميل ار جلين » وتؤدي حركة لا معى لاء وإلى جانبها امرأة 
أخرى»؛ يفار ض أن - خادمتهاء جااسة على الأرض 
ومنشغلة يدعم حذائها ' » 


ويستمر دولا كروا في احتقاره للقواءد» فيرفض - باسم تطور 
لك أساليب العصور الأخرى» واشهرها البرودة البي 
1 في استعمال الدوائر » واعتماد التفاصيل الصغيرة » واللون 
0 . ولكن” هذا النقد اللاذع لا يتوجه إلا إلى اللوحات الي 
تفتقد التأثير . أما الي فيها تأثير وإبداع» فلا أهمية معها 
للتفاصيل واهفوات الصغيرة » لآن المشاهد لا ينه عندئل إليها . 
وهذا دولا كروا نفسه يقول أمام لوحة ديكان الشهيرة يشوع : 

( عندما تأملتها عن أكنن» رأيتها خليطاً مهما وجموعة أشكال 
ستيه وقد ةا أما عق بعدغ ند 0 بك إل أن ها يكن 
جمال هذه اللوحة» هو توزيع بقع الضوء والزمرء الذي جعل 
اللوحة تبلغ حد الروعة »). 





-.1١9و‎ 18 الحزء الثاني ص‎ - ١86+ نيسان‎ ١5 - ااذكرات‎ )١( 
راجع بالمقابل رأي برودون في اللوحة نفسها ص 4ه - هه.‎ 
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هذا عن النقد السابى . أما النقّد التو ضيحي والتقّر يغلي : 

فأصعب » إذ إلا يكن 0 إحساس العاطفة » وإن كان 1 
إدراز الابتكار في المفهوم والأساليب طاما أن القوة هناء حصيلة 
اللدرال الاك ق. فاللوحة الي اثارت عند دولا كر وا ااا قوياً 1( 

اثناء رحلته إل بلجيكاء كانت اأرفع على الصليب للمنان رولار. 
5 متحف أنقير ) الي لاحظ الطابع الإيطالي فيها فكتب يقول : 

و إن فيها أسلوباً ميكالانجيً] ا روعة” على أبعاد اشخاصها 
ويعطيها ثرا مخيفاً . فالنسبة 6 القياسات تَؤدر كير قّ قوة اللوحة ). 
لذلك» فإن صورة عن اللوحة» لا يمكن أن تؤدي الأثر الذي 
تؤديه اللوحة الأصلية . ويضيف دولا كروا أن السام ل 

وما زال ناشعاً وهمه أن برضي المتحذلقين ) طذاء أهم بإتقان 
الطيات وتصفيفات الشعر . لكن” دولا كروا يعترف أروبنز ببعض 
الابتكار ا دي القسم الأوسط من الاوحة 4 بعض التدرر» 
رغم أن رادها ا كاديمي تقليدي » وخاصة في مصرا مصراع الحصان »)» 
9 يلاحظ الأساليتب التقنية * )0 2 المصراع الأعن » للاحظ 
أضيرات كثيفة الوا وان كالي اقوم مب غالياً» وفوقها التماع 
الدهان» خاصة عند ذراع الرجل الروماني حامل العصاء وعند 
اللصين اللذين بم صليهما ) . 


وفي سياق نقده كذلك» يبحقق في الاثار الفنيةء مبادئه 
الشخصية» فها هو يقول حول لوحة حمل الصايب : ١‏ إن 
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سيطرة الضوء واتساع الأبعاد لها وأدي إلى فقدان اعتدال 
اللوذ» ومن ثم إلى غياب اللون مطاقاً . والمغالاة المعاكسة» تفسد 
اللوحات الكبيرة الي ينظر إليها من بعيد» كرسومات السققوف 

مثلا. الم ي تفوق فيها يول قير وزيز على روبنز بيساطة مواضعه 
واتساع ااساقات القرية الدره ١‏ 


وخلاصة القولء إن هذا النقد ايس إلا نقد رسام لا ناقد . 
في معالحته لاثار غيره: بقي دولا كرا متمسكاً بنظرته 
الحالية الخاصة وبأسلوبه . وهوء وإن أعلن أن ئمة أنواعاً عدة من 
الحمال» لم يستطع التخلي عن شخصيته كي يكون موضوعياً . 


- بودلير 


#مسع الدارسون» أن بوداير أفضل اقل جمالي ق الم رن 
التاسع عفر ذلك لأنة اثبت لديه مواهب من أندر ما تكون 
المواهب : المعرفة العميقة للآثار الفنية» الحدس ف المذهب اللىالي؛ 
الاسلوب النقدي النقي ؛ وأخخيرا حرااع عبارة مبتكرة غنية 
ونقية» أروع ما فيها أن عبارة شاعر 





١ )‏ ( رأجع :5 ذوادر حمالية ( طبعة أوميثر م« ع5 ة١‏ ) - وجمالية 
بودلير لفرات الععوا ) - ومعر ص وعمر اع+9١‏ ) وكتاب كاستيكس : 


١ هه‎ 


فكيف تثقف بودالير » وكيف تطور ؟ وما هى نظرته الحمالية؟ 
وماذا عن بودلير الناقد ؟ 


١‏ ثثقافة بودلير وتطوره د بد الفن بغزرو بودليرء مزل 
حدائثتهء» في مرسم أبيهء الذي كان رساماً هاوياً » وخلال 
زياراته المتعددة للوقر . وبعد انتهاء دراسته» كانت أه علاقات 
وعدة كتّاب في الفن ( خاصة أرسين هوسََاي الذي كان يكتب 
معه في مجلة لارتيست [ الفنان] ). وف مجموعته الشعرية 
أزهار الشر نحد عدة “قصائد مستوحاة من رسامين أو مصورين 
(دولا كرواء كالوء غيرين» غُوياء مور تيمير » قير نيهء ميريون» 
نغولزيوس ). 
في ما بعد لبعض مقاطع وردت فيه ( حول أهمية الرمز في الرسم؛ 
وحول مدخ ف هوس.ولييه 6). وبي هذا البحث » يشهق لاثار 
دولا كروا وانجر ودومييه وكوروء وبحذر من قيرنيه وديقيريا 
وميسونييه . وفيه أيضاً » يجعل اللون مقابل التلوين» والعمل 
مقابل الإتقان » ويبحث عن عبارة تحسد الهياة الحديثة . 


النقد الحما لي في فرنسا ني القرن التاسع عشر ( ه9١‏ ) وكتاب تاباران : الحياة 
الفنية ايام بودلير ( )١54٠‏ . وكتاب كاستيكس : بودلير الناقد الفني (1519). 


١هك‎ 


آم 5 معرض 1855. فنتبين لبوودايزة يدا واجريو ٠‏ فهو 
يتبع فيه طر بيقة مدرسية» بل عر ص بحثا ف الرسم ( حول اللون» 
والصورة والمشهد ) . وفيه غاب الوصف المجر دء لتظور اعتبازات 
المزاج والرومنطيقية ( وهي عصب الفن الحديث ) والتناغمات: 
والاختصار والذكرى والانيق والممتذل: وألاعيب العاطفة والالدساس 
وبطولة الحياة الحديثة . 


فيك أن أهم هذه الكتابات» معرض 218804 حيث اهتلك 
بودلير مبدآأه الحمالي» ووقف ضد التيار الواقعي ( ومذهبياه 
الاساسيان : شانفلوري ودوراني ( لآن «الاحساس بالحقيقي . . 
حلق الاحساس بالحمال ). ه وبالمقابيل ٠‏ + عتدح أثر الخيال ا 
جعله معياره الاساسي . 


ودضاف إلى كتاباته النقدية » دراسة ع نادو تور ٠‏ خصصها 
لشخص الرسامء ودراسة أخخرى عن قسطنطين ‏ غير ممثل التانق 
الفائق » وأخيراً يضاف إليها كتابات في تشجيع مايه . 


؟ - نظرة بودلير الحمالية . - تنحصر نظرة بودلير اللحمالية 
في جمالية الإبداع الفنى . 

ذهو يرفص التحديدات المتزايدة . فالفن ليس تقليدا اعمى 
للطبيعة ولا تطبيقاً مداو معين . ودرئى الطبيعة « بأهتة )ء 
لا تعبير فيها ولا مسلّمات مطلقة . إنها ١‏ قاموس » فيه الدوافع 


١ /اه‎ 


لبعم ن إلا عل الفنان أن يعبر عنها « بلغة | كر سجولة 
وإشعاعا » وأن «يجعل الانسان مكان الطبيعة ». لأن الفن لبس 
بورة للأسالرب والمفاهيم» وليس تطبيقاً أبلهاً سسخيفاً لقواع” 
جامدة اصطلاحية . والمدارس لا يمكن أن تفيد إلا 00 
الذين بللا شخصية. ا محفظهم فق الشلك والر هد 
الفنانون الكبار ؛ وهم قلّةء ففوق القواعد والمدارس لايم" 
يقول : « قليلون هم الرجال الذين سعاهاون أن سكبرك أن 
قليلين من فم الوله الكبير . 


إذاّ فمن أ تكوين»؛ ومن أي طبيعة ) 8 هذه العبقربة 
الساحرة الي تصنع الفنان العظيم ؟ .. إنه مزاج محموم 0 
و١‏ 5 الطاقات ا ( آنه « من 5 لأا ). 
لخبيال ) عن الإبداع والحلق إوسائل - خاصة » وفق قواعد 

5 جديك ) . . فالفنان 58 خالة ق كود ودمي: والحمال آنعذ 
ريا جديدة” للعالى. عندهاء على حضارتنا الحاضرةء ”ما 
المضا رات السالفة» أن يك تعبيرهأ الفني . )0 والفنان ا حقيقي ) 
م ن عرف» قُ رسمه » كبق ينزع من الحياة الحاضرة» ناحيتها 
الملحمية) وكيف درينا ويه : بالأول والصورة» كم 0 
عظماء وشاعريوث 2 ريطات اعناةنا وي أحذكنا اللماعة ) . 


١8 


ولكن الحميل» وهو الغريب أيضاً» يجعلنا مسبقاً نمس" ما هو 
فوق الطبيعي . « الحميل دائماً غريب » . واذا كانت الرومتطيقية 
« أحدث تعبير عن اللحميل 20 فلأنها « حميمة وروحية وناهدة 


نحو اللامباية 10. 


م ان الحميل واحد موحد . وحتى إنجر يفتقر إلى « المراج 
الحيوي الذي يكون حتمية العبقري )ع مع أنه كان نحت 
تاتيل مزاجه لمر هف » و ميته لتقليد القديم , وتذوقه للفن القديم » 
واعجابه برافاييل ويمثال مطواع أعلى . بينما دولاكر وا » على 
العكس عتلك خيال خصياً يعبر ) بأساليبه الخاصة » عن 
) الطابع المذهل في الاشياء » . 

وتماماً كا الفكرة المطواعة» على التقنية أيضاً أن تكون إبداعاً 
وخلقاً . والمهنة الي تخلو من الخيال» تصبو عبثاً إلى الكمال» 
والرسم في هذه الخحالة «يقفل على نفسه في سجن )... وعن 
ترويون يقول بود لير اخ عه أن ارى رجلا بممتلك بنفسه 
هذه الثقة » . أما ديكان فيغرف من غيره كثيرا والافضل لو كان 
قفا اكز نوأنا الحافز على الرسم» فيجب اختصار أهميته» 
كن هذا للاختصار يواخيه مع الذ رق وهي « الميزان الآ كبر 
للفن” ). من هنا أن” دولاكروا ١‏ يتمتع كلياً بابتكار فريد» هو 
ا موضوع الحميم م وجود عوامل أخرى جانبية» فلا 2 إلا 38 
الدرجة الثانية . لكتماء بلزم التضحية لذوق متطرف كهذا ) . وشك 
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محصور وطبيعي » ولكن الرومنطيقية ١‏ ابنة الشمال» والشمال 
بحب الا لوان والتلوين » ويضيف بودلير «أما رامبرانت» في 
مبدئه الحقير 4 فمثا لي" متط رف يثير الحلم والتنبو بالاني ا . 


ويرى بودلير أن" الفنان الكامل ( كروبتر أو دولا كروا ) 
يمكنه أن يتطرأ إلى كل الأنواع » لكن” لكل نوع خصائصه 
المعينة . فالرسم التاريخي » مثلا » يبقى نوعاً كبيراً لأنه يتطلب 
كثيراً من الخيال . وليس من الضروري حشد المقاطع , كا فعل 
قير ليه ) وإبراز المعلومات الوفيرة ) بل الأفضل إقصاء التوافه 
وخلق رويا جديدة . ومن شدة كرهه للواقعية الحافة» قال بودلير 
«الرمز هو أريع أنواع الفن على الإطلاق .٠‏ فحبى الرسم 
الوصفي» عليه أن يتخطى مجرد التقليد والوصف ١‏ الصورةء 
هي عموذج معقد للرسام ). والطاودي. إدراز طابع النموذج 
وإعطاء اللوحة أسلوباً يدفع الفنان. وحبى رسم المشاهد» وإن 
طبيعي » لا ينفي وجود شخصية الر سام ؛ يا 
هندسي ؛ من هنا أنة اكوروء الموهوب بالوحدة والتناغم » هو 
وعطى 0 المشهد يي ل )0 تعبير ٠‏ إخلء الانساني ( الذي 
« يلبي رغبة الروعة الطبيعية » . فحتى الطبيعة الميتة» بمكنها أن 


1 


تكون مادة للإبداع » حين_تبرن الموثر وحين يكون اختيارها 
معتاهة سا . 

هذه هي نظرة ولودلير الحمالية. 5 خطوطها العريضة » 
جماليّة تمجدا الميال بحيال طاقاتنا الذي يقرينا اكثر فأكر 
مما فوق الطبيعي .| وهنا يستشهد بود لير إقارف هين “#«يأنا أويّد 
المذهب الفوطبيعي [الفاؤاق#الطليعق ] . واعتقد أن لدان لا 
عكن أن بحديفع الطبيعة ل عاذجةة:“ثآن أبرز النماذج تأتيه 
من خلال فنه واإبداعدة» . كذايلا يمكن للفن» وهو الوسيلة 
الساحرة » أل للتركف؛ فوسخدمة الإيديولوجيات» لأن فيه غايته 
فلا حاجة به إلى البحش عتها غتارجه . 


بودلير الناقد الحمالي .- يفلهم بودلير أن يكون النقد 
ساذجاًء أن النظريابٌ' اللدمالية عل خطا أبذاً. لأنها تستند إلى 
الواضح اي بالحميل هو ما كان _مفاجتاً ور بباً . لهذا يقول : 
٠‏ لقد علقت" الوا ضع ككل "!و كتفت بمجر د الاحساس ؛ 
وأنا افتش عن ملجاٍ 1 السيذااجة البريئة »._وهناك_آثار فنية 
عيز اتير الحلم وردة الفعل الفَوَكيقِيه أثام هذه الآثار , دالذات» 
يجدر التوقف . ذلك أن الرا «[نحاء»ء وعملية سحرية )» 
والفنان الكبير _رساحر » اكير ماهو خالق للتناغم . 


طبعاً: رأي تقدي كهلة. هو «سجز لي » ملهو وس ) فتحاز . 


لول 


بعى صادر عن وجهة نظر استثنائية» لكنها تطل على الآفاق 
الرساع ؛ : فاذا كان الفنان مزاجاًء قبل كل شيء» فعلى النتقد 
إذاً أن يفهمنا هذا المزاج . وإذا كانت « أو حة جميلة هي 
الطميعة 3 اشكقة ا فئان ». فأفضل نقد لا ما يقد م 
5 هذه اللوحة و ما تنعكس عا لى فكر زاقل ثاقب وحساس ). 

يس المهم توزيع المدائح بلا حساب» كاقل غوقهة ولا 
0 أبعاد نافد ُ ا بل بكل ساطة , يجب | 
والتفسير » الذي هو تبرير هذا الحكم . هذاء قسم بودلير الاراء 
النقدية إلى قسمين . فكانت الانطباعات على صعيدين 
« غوغائية تضيع في صخبها » وأخرى صدر عنها الرسم اللحيد . 
فماذا عن كليهما ؟ 


١‏ الرسم الرديء : يمكن اجتذاب جمهور غير مطلعء 
بإحلال الابعاد الأدبية مكان الفن الأصيل . ١‏ والمشعوذ 
خخادع الاحساس» يعتمد كثيراً على المتقيّدين بالمفاهيم 
المدرسية )0 م8 ههلا شر 0 بعناوين شعر بة خادعة 
تبلغ حد «اللغز العاطني )' امه من أمثال : « الغازلة 
المسكينة ؛ اليوم وغداًء حب ومو رنبة أي أرنبة مخمرة 


١ 0‏ ( وذي ٠وجة‏ قُِ الرسم اعتودت الاغز الرمزي » أي اغز الرسوم المقروءة 
بأعماتيا :رار جع )انه 
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الي ] 0 . ويذهب تودلير» الذي يكره كل التوافه » 


هم يوحون بأنهم يقواون : 
« نحن 


عارس 0 )» كنا برفض عند تاير الزوايا 
الشهوانية ) ورسومه (العارية الكتفين وحى العارة 
الموخرة )ا . ويرفض را اللتسو إوضو خطر 0 
ثم هو مفيك ) لآنه ( يعقمد روية 1 مشاهد وغول عن 
الفكرة الاساسية »؛ وكذلك؛» إعادة المواضيع التاريخية» 
0 سخذافة الر ومنطيقية وأكثر بوادرها بشاعة» ليست 

ن الفقي شي ء ء. والخطير» أن" هذه الجدع المخارجة 
من ن حرم الفن ,» قل 0 ضعف الخيال والتوافه التقنية » 
فتخدع المشاهدين ... وقد هاجم بودلير بعنف ثلاثة من 
العمالقة هم هوراس قير نيه آري شيفر وميسونييه . فماذا 
قال 52 كل منهم ؟ 


قال في قير نيه إنه « شخص ذو مزاج مرح ولعوب... 
وهذا متناقض جداً مع الفنان » وهو واثق من نفسه » دون 
أهواء ولا قلق» وبكلمة : هو هلي . فهو يرسم مشاهد 
عسكرية» وهذا نوع مبتذل غث يعجب الطبقة الشعبية 
الي تحب ال خحرفة . لذلك» فإن آثارهٍ وهي تفتقر إلى 
الوحدة والانسجام ) لا ا إلا عل ) أسلوسة اليوانات 
المتسلسلة ... وملاحظات الروزنامة )» وعنده» أن التنفيذ 


تتدل 


تطبيق لمجموعة 0 والاناقة حل محل الإبداع . 
5 آري شيفر » فيفتقر إلى قوة الشخصية . ومواضيعه 
المستوحاة من غوته حلفت انوعا من التأثير الوهمي : 
« فالتفتيش عن الشعر 1 ف متهوم لوحة؛» هو 
الطريق الوحيد لعدم إبجاده . فعلى الشعر أن عل تاقائياً 
من الفنانء آنه حصيلة اأر رهم نفسه ) . ويثور بودلير 
0 وهو الشاعر الشاعر » على هذا الر رسم ١‏ المي 
تيسن المضطرب والوسخ )0 الذي يذ ك ر بدولااروش 
وأما ميسو لييه ) فرسام مقبول لكنه يفتهر إلى المزاج . فهو 
( ينفذ ر سوهه الصغيرة ببراعة ) وهو فلامندي تنقصه 
الأناقة والسحر والألوان وااسذاجة واستعمال الغليون »! ! ! 


الرسم اليد : لكن” هناك نقداً إجابياً» هو «نقد 
الحمالات » ؟ا تمناه شاتوبريان. ولهذا النقد أن يدل 
على العمالقة الحقيقيين» ويدرس أساليبهم . وهنا أثر 
كبير لسانت ‏ بوف» الذي 32 2 أصحداب 
الآثار بدل نقد الاثار العقدي . وي هذاء 00 شانت 
دوف فعلا « رائد التقد التوفيقي الذي كم م بالبحث عن 
الروح 9 رسمها )'. فقد خلق سانت ‏ بوف «الصورة 


١ )‏ ( كاراوني وفيلاو : النقد الأدبى [ صدر قِ منشورات عويدات ] : 
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الأدبية » ابي تعيد تكوين الشخصية بالاستناد إلى ثقافة 
ادن وطبعه وانشغالاته الحلقية والاجتماعية . وقد كان 
يقول : «إن في زاوية من مورخ ١‏ لأنه كان يرسم 
فعلا الرجال العظماء في نقدهء ولكنه كان يرتاح في 
نفسه إلى إلحامه الشعري ورهافته السيكولوجية . 


الظاهرة نفسها تماماً» نجدها عند بودلير . فهو» في 
نقده» فنان يعي فنانين . وسهل على شاعر أن يفهم فناناً 
لا بين الفنون من سلك خفي ساحر» ومن مماثلات . وقد 
برهن هوفمن هذه المماثلاث » وجاء بودلير فاستخدمها 
في شرحه الشهير المراسلات . فقد رأى أن ثمة عباقرة على 
أخوة : فاللون عند دولا كروا (ثي لوحة هاملت في 
المقبرة ) « حزينة وعميقة كا نغم عند ويبر » . وكذلك 
رسمه»ء «فيه ثماثلاات مع كل كيار الملونين مثل 
روبنز مثا" ) . وقد نظم بودلير قصيدة المنارات المادية 
فدل” على ابتكار العمالقة في الفن الحديث . 

إذاّء فالأسلوب ظاهرة من ظاهرات الطبع أو المزاج . 
وتكون وسائل التعبير عند الفنانين» نظاماً عضوياً تنتظم 
فيه الاعضاء كل واحد مع الاخر . والرسم الحيدء لا 
يعني بالضرورة أن يضاهي رسوم رافاييل . ويرى بودلير 
أن نمة نوعين من الرسم : ١رسم‏ الملونين ورسم الرسامين »). 


وكا 


فهذا إنحر « عاشق التفا اصيل ) ببدع 5 ملامح المقاطع 
وي ١‏ التفاصيل الشاقة الدقيقة ») 0 العكس » فهذا 
دولا كرواء ينتج ونا تلو ينية توأدي ببراعةٍ « الركة 
والحسم وطابع الطميعة المعردد غير المستقر ' ٠‏ ويذ در 

دود لير أيضاً دومييه الذي أحسه كر فقال : (رعا 
در ممم ا احسن من دولا كروا إذا ما اعتبرنا المحاسن 
السليمة 0 من اعتبار الطاقات الغريبة لعيبقٌقري عظيم 


مريض بالعبقرية .. . فلنحبهم كلهم ؛ ؛ هولاء الثلاثة ) . 

م إن 01 اكير من الررسم ةا توادي شخصية 
|! ريغام . وما يريك >ن قيمةٍ ساون [ لوحة ألوان 
الرسام ] تناغمه المبتكر الذي يبلغ حد الإبداع » بل 
الام ولا فضل قُ ابراز هذه القيمة 7 التأثير 
( كان قيرنيه يستعمل فوارق عجيبة في الألوان ) ولا 
للندرة والتفرد ( فححبى بياع السلع المتجول» وححبى 
خياطو الاثواب المسرحية ) ستحخده.ون الفوارف الغنية 8 
الألوان) 0 يبلغ أل و دولا كروا قْ 0 راعة استعبال 
الألوان»: لآن 0 ( توافماً ساحرا وك الأارانة يشيل 
بالمتتمرج 2 عام الحلم والنغم » لذلك تسرك لوحاته انطباعاً 
حدر جم ىٍُ النفم د 0 1 . 


١55 


التي مثل ددرو اوعُوتييه ؛ دل أنه اس تخد التقنية 
أو براز الابتكار 9 الله ر الفبي » هذا الابتكار الذي يطبع 


بأبعاده شخصية الفئان . 


د فتنانون وأدياء 


في إنتاجء غزير المادة كتثيفيهاء ليس لنا أن نتامح إلا إلى 


أرق شخصياته . 


7١‏ فرومانتان١. ‏ كان فرومانتان رساماً مستشرقاً ا 
وقد درس » 2 اف طتة الحقوق فيرة هن الرمن. . . ثم درس 
الرمم نصير وأناة» كارك معامهة,» كاباء الاحساس- بالشاحد 
والإعجاب بالفلامنديين . ومن مزاجه القوي والخارء أاحب 
مسحة الحزن النبيلة في «ستنقع بواتييه تم في الصحراء الأفريقية؛ 
وقد استهواه الشرق عشاهده البائسة اكير من مشاهدة البديعة . 


ولى يكن فرممانتان يومن بفن ديبي في عصر بلا إيمان 





)١(‏ اوجين فرومانتان ١8١٠١(‏ 0705م )١‏ - رسام وكاتب فرنسي - صور 
بادان افر يقيا الشمالية 1 وقد جاءت روايته دومينيك ) م) تحليلا سبك واوا 


الل 


١61 


00 الفن شي وحمي 1 0 0 هذا 0 ). وهو 

لي 
اتير والسرد الأدبى : « الفن ين 6 0 عرض 
بالشكل والعمق لفكرة واحدة عظيمة ورائعة )ا . وقك احيرس >ن 
الموضوع إذ قال : ( دين أيدي ماو ليوك أو محر جين » 0 
الموضوع حجة 0 يوسعونما وفق مزاجهم . فعندما أطلع 
تبتيان التكفين » ٠‏ ما كان يرى فيه ؟ إنه تناقض» في جسم أبيض » 
أدكن ميث »© ماه وال دمويوك» وتبكيه لومبارديات ذوات 
شعر أَشْفَر . هنا » تصبح الفكرة مطواعة» هى الصغيرة إذا ما 
قبست بواقع ) وقد أطلع تيتيان منها آبة رائعة في الرسم أ 


وما إلا في تموز ه/181ء حبى قام برحلة إلى بلجيكا وهولندا. 
كانت حصيلتها مجموعة مقالات صدرات في لا ريقو دي دو 
موند ( مجلة العالميئّن ) بين كانون الثاني وآذار 2141/5 وجمعت 
في كتاب بعنوان معلمو الامس في الفن ( أيار 1817/5 ) . وكان 
لهذا الكتاب أن يكون باكورة ساسلة يصدرها الموألف في الموضوع 
نفسهء لكن وفاته ( ١481/5‏ ) حالت دون تحقيق ذلك 


ول يقتصر فرممانتان على عرض أهم آثار الفنانين الذين 





-١97 طبعة بلانشون (ص‎ ) 191١11 مراسلات ومقاطع غير منشورة‎ )١1( 
.)ا١و9ا6‎ ( وراجمع : ذروهائتان» حيا ذه وزمله - معرص لا روشيل‎ - ) ١55 


١7 


تكلم عليهم: بل حبى غاص في القضايا الخاصة وعابلحها 
بالوثائق ( مثلا : العلاقات بين الفن الفلامندي والفن الإيطالي ). 
وأبدع في إبراز التقئيات بأسلوب سلس مشرق . ولم يوفق أحد 
( عإن دوذ كرو ) ف نحايل م مثله» لأنه يعتبر ه الرسام. 
الاعظم ‏ وي نحليل ريسدال «أول رسام مشاهد 2 العالم 3 
كا كتب في كبار الملونين الفلامنديين صفحات مسهبة . 

لكن كتابه اللحميل» الشهير » الموفق» وأحد اكثر الكتب 
حول الفن قراءة » ليس كتاباً كبيراً ... وقد رفض معاصريهء دون 
أن يسميهم : واعتبر هم « مواهب غير مغامرة » ودون مذاهب 
ثادتة 1 الوا ميك جير يكوء « ذوق المادة الكثيفة ») وجعلوا 
من السماء ذا كثر الاقسام فراغاً وفقر لون» . هذا عن المعاصرين ؛ 
أمنا العصر الذهبى ) برأيهع ففى الماضى : « يبدو أن" فن الر 
من زمان» هو سر ضائع » . فمن تراهم» هولاء المعلمون الارباب 
الذين راحوا « فأخذوا معهم سر هذا السر © ؟ 

ولا سستهويه فرانس" هالس ء الوه أوصياء مأوى 
العجّز لحت قال متدى : ال يعد للمسته أي أثر ابه قوق 
ينشر عوض أن يرسمء وهو لا ينفاذ بل يدهن وحسب )»ء 
53 لا يستهويه رامبرانت «رغم نفحةٍ عنده من عام آخر ») 
وال'فيوين الذئ يفضل تماهله . أما ما ستهويه» فالدقة ابي 
يعمل يبا الفنانون العاديون . مثل « رهافة ميتزوء وسحر بيير 


حول 


دأه هوش » . وفي الوقت الذي ترى فيه الانطباعيّة النور, 
أعطى نصيحته الشهيرة : « تساءلوا كيف يمكن لإيطالي من 
الأزمنة الغابرة» أن يفهم هذه الاوحة» بنت المذهب الانطباعي؟) 


 "‏ توريه. ‏ رعاء قبله» كانت تجدر الاشارة إلى غوستاف 
بلانش» الناقد المعروف» لكنه لم يكتشف أحداً ولم يوثر ني أحد. 


يبقى ) أهم” منه» تيوفيل توريه )١854--1801/(‏ وهو 
ناقد وجمهوري مطبوع وموهوب . وإذ واجه المنفى القسري 
عام 28 ُ يعد إلى فرنسا إلا إثر صدور العفو العام سزة 
. وقد طبع معارض سّ م إلى 21858 سن ١كمىا‏ 
إلى .١١1858‏ وفي منفاه» أصدر َه مستعار ( بورغر ) 
دراسات حول متاحنض ومجموعات فنية . وكان هو الذي» عام 
7 اكتشف وحذل فبرمير ده د لفت . وقد رفض ( العوالم 
القديمة والميثولوجية » لأنما لم تعد بنت العصر » كنا قام ضد الرسم 
الدييي الذي ينقصه الابمان» وتشدد ضد التقليد الأعمى الذي 
ليس إلا «١‏ طبيعية البشاعة » ان كل هذاء نادى ف 
صادق يصور الانسانية المعاصيرة ويظهر لنا «الطبقات ابي 
' يكن لها قط فرصة أن تدرس" » . لكنه يعترف بدولاكروا 


)١(‏ صدرت سعارفن ١844‏ إلى 84+8١ء‏ و١85١‏ إكى ١58‏ في احزاء 
ثلاثة . 


١/٠ 


) أول 0 في مدرستنا المعاصرة 6 ويمتدح روسوء ويداأة 
عن ميليه وأحياناً عن كورو رعم أن” ضبابياته الداعة ترهتمه ٠‏ 
برسم كورو !له مشهداً واحداً: هو مشهد الضياب ؛ لكنه 
موفق 0. وعام 01855 يعجب بكوربيه ويكذي: مره 
وعام ١854‏ كان لفحات فون اوحة رينوار رمل الشاطىء واوحة 
مونيه زولا. وقد رفقن توريه المتناهي , » وفضل مناخ على 
الموضوع ء وو ضع ف راس مبادئه الحس الإنساني وشخصية 
الفنان . لهذاء يشهق رامبرانت ١‏ كير من سواه : «هذا هو الذي 
يحب النوع الانساني وشيئاً من النوع التاريخي . هذا هو الذي 
يتمهل 6 الطبيعة ) َّ الحقيقة , مع أنه 0 من سواه» 
واكثر هم وهماً وابتكاراً » . 

لقد كان توريه يحلم يفن لا يكون «من حصة الطبممة 
الاستقرا دوعت )» بل يتوجه إلى « جمهور عاهة الناس 
أكر من خاصتهم © . 


الأخوان #ونكور. ‏ على عكس توريه عاماً. كان 
الأخوان غُو كرره 15 ليها غرقية» ران ووخران أن 
« المن أرسجة راطى ف جوهره ) . وقد كان جول -١80(‏ 
7 ) وأدمون دده غونكور (1845-1811) هاوبي كن 
وكاتبين: وقانا “ا ذوتنه؛ كان لما ذوق القرن الثامن 


١ا/ا‎ 


عشر. ١‏ الذي طرز الأساوب بالحمال» . وكانا يعتبران ابتكار 
أرباب الفن أساسياً : سيكواوجية لاتورء واقعية شاردان. 
مسحة الكابة المقدعة عند واتو ٠‏ مع ملاحظات حول التقنية 
(الأخضر عبر خطوط شاردان الحمرء «الفوارق في الاون 
دن واتو ( 7 


عل أن" شاهدي عصرهما هذين» بتبشيرهما لفن تير 
ورفيع » راذا أن وكو ةقدو عادر يوا أل انوا لما تمان 
التنافر في لوحة رود المصلوب . والتلوين الزاهى وملاحقة التفاصيل 
وذ كزناكالأفى فد رودره ويررات فونه كرا ولي 
ميسونييه رسام تفاصيل . كما أنهما رفضا الواقعية لأنها مثل : 
«آلة تصوير يحملها أعمى» ويتوقف كي يجلس ويرتاح عند 
مزبلة ». وهما يقيمان الموهوبين والذين يصورون عصرهم»ء 
عقابل المقاددين والناقلين والأدعياء المتطفلين. إلى ذلك» نراهما 
يمتدحان غاقار ني الرسام ء صديقهماء الذي خلق موذج |الحسناء 
الماجنة اللعوب . هما يريان في ديكان «العملاق الحديث ) 
الذي أعاد إلى الأذهان «١‏ عبقرية رامبرانت في الشرق »» ويبنئان 

.) ١مال.‎ - الفن ني القرن الثامن عشر - ثلا ثة أجزاء- ووم‎ )١( 

(؟) دراسات في الفن ( )١89*‏ تتضمن معرضص ١855‏ -والرسم في 


العرض العالمى ( ١86٠8‏ ) . 


١ا/‎ 


تودور روس.و لتعبيره عن لون اأساعاث » وخر تحدهم|ا 


يكتشفان جو نكيند . 


لقد اكد الأخوان مُونكور أن” رسم المشاهد هو النوع 
الاساسبي من فن القرن التاسع عشر . ولكن” وضوحهها ازاء 
دولا كروا يبقى عرضة للمناقشة» وكذلك رأيهما في مانيه الذى 
لم يعتبراه إلا مصوراً فيما انشدها أمام رافاييلتي ولو ١‏ 


وكان للأخ الاكبرء أدمون» فضل التعريف بالفن الياباني . 
وكا اكتنشفه ريئان أنواعاً جديدة من الحمالغ كتب. أدمون 
ده مونكور يقول : ١‏ الفن الياباني عظيم عظمة الفن اليوناني ». 
و يعتبر ه فد غير قديم» فد دنا تمعن له ويراه بعينٍ 
« ياباني »» ويعتبر أن ١‏ الفن لا يمكن أن يكون واحداً موحداً» . 


أما تيوفيل سيلقيسترء في كتابه الفنانون الفرنسيون (1805) 
فقد جمع صوراً بريشته الرشيقة والقاسية أحياناً ( قير نيه» إنجر )؛ 
وخصيص فيه صفمحات مسهبة للفنائين الذين يحبهم ( دولا كرواء 
باري )' . 


زولا . - هل من المؤسف أن يكون زولاء بالصدفة؛ 





.ا١ول5ك وقد أعيد طبع الكتاب قِ جزئين في كر يس عام‎ ( ١ 


١/7 


2# يو 


ناقدا فنيا '» هو الذي عرف كيف يفهم مانيه عام 18655, 
والذي 0 أن يقول إن الأثر الفى هو 2 و شخصية صاحبه ؟ 
فالواقع أنه جمع مادة هامة» ني ساسلة المقالات السبع البعنوان 
معرضي والي ظهرت في مجلة ليقنمان ( الحداث ) بين نيسان 
وأيار 185 وعادت فظهرت في أحقادي . وما يقول إميل 
زولا : «بالنسبة للجمهورء ليست اللوحة الفنية اكثر من 
موضوع يبن بطريقة هادئة أو عنيفة . أما بالنسبة إلي"» فإنما 
تعبير عن شخصية الفئان ... وأنا أصفق أمام العمل الصحبح» 
وأصفق اكثر أمام العمل الشخصي الي ... وأعتقد. أن" كل" 
عبقري يولد منفرداً ولا يرك أتباعاً له مثله ... والأثر الفنى» 
زاوية من الحلق بادية وفق مزاج الفنان ») . ْ 


وعلى عكس بر ودون الذي ينادي بفن شعبي خاوقٍ واجتماعي » 
نادى زولا بفن لا ثرثرة فيهء بل يطل فيه» وفق المزاج ء ذوف 
الحياة . وحقيقة كوربيه في قيمته» ليست في ا « رسام 
القّر بة » هما درأه 0 بل قي شخصيته الي 0 وسافاً 
ذا موهبة . وهكذا مانيهء ليس البربري الذي يرفضه الجميع » 


١ )‏ ( م بدن نقد زولا للمعارض 2 ليبر ز و ىِْ جموعته الكاملة إلا لماماً» ع 
جمعه هيميئغ ونييس قُْ كتاب على حدة ( جديف وباريس ١594‏ ). وعاد 
فصدر قُِ كعاب 0 مدر ضي ( لماذيه حول كتايات قُ الفن ) ٠/اة١ا‏ ( 0 


١/5 


0 هو بورجوازي واجتهاعي»* وأم ساويه الحاف . إنا الموفسق 


ا 


البارع : معرصض نفسه بصحة قيمةٍ وتنفيذٍ ه المعتدل الرزين. 


صحيح أن زولاء بعد عشرين عام سيرى هذه التقنية غير 
كافية وسيرفض باسم اللحقيقة الواقعية كل" تعصب من سيزان” 
( الذي كان فنه عقيماً ) ومن النيو انطباعيين أو الانطباعيين 
المحدثينع إل أنه كان دائاً بصر أن دور الناقد هو تعويد 
الجمهور على تذوق الابتكار عند الفدانين . 


وهذه النظرية نفسهاء نحدها عند دوريهء أحد ابرز المدافعين 
عن المذهب الانطياعى » الذي كنبب عام ١/6‏ يقول : (اماأ 
هو دليلنا عبر الآثار ؟ إنه امتلاك موهبة الابتكار ١١‏ 


ه-من النابيين " إلى التكعيبيين . 10 ف آخر القرن التاسع 
عشر » صار يجيد امخض , هو الهم الأكير لدى الفنانين 
المجد دين . وإذا كانت د واكام تتضارب مع حرفية 
المصورٍ اموق كر افي 2 فإن هذه الروية تعبر عن جمالية عامة 
ع النقاه” الأصدقاء أو فنانوها أنفسهم 00 نا . 
وم يعر ف الفن ١‏ 5 ف تار نحه» 51 عرف ف هذا العصر » هذا 


)١(‏ رسامون انطباعيون ( 18178 ) واعيد طيعة عام م#«لا و , ظ 
0 1 ( النابيون » 00 من الرسامين الشياب » 5 حدود ٠ه8م8١»)»‏ كانوا 
يتوقون إلى إحياء فن الرسم و جديده ( المترجم ) . 





١/5 


المشد من النظريات الي جعلت غاري العلم يعودون إلى 
الفن القدعة . فقضايا الحلق الفف يي تضع جانياً المواضيع والقواعد. 
طالا 3 الموضوع الأساسي اسعدال « نفسية الفنان ». وبات 
المذهب الحديد هو ( إزالة 1-3 الاصطلاحات ») . 


مذاهب 


وقامت» بي هذه الفئرة» جماعات كانت كل واحدة تنتدب 
لها ناطقاً باسمها. فإذا المذهب النيو ‏ انطباعي يتجسد في 
كتابات ستاك '6:.واذا اعرد يجدون نصير قُ كتابات 
موريس دنيس 0 في مقالات ماتيس ؛ والتكعيبيون * 

آثان أبولدر وغلية " . ما كالدتسشكئ وموندريان فقل حسدا 
نظريامهماء هماء» قُُ نصوص ذات أفية بالغة حول روح 


2١0‏ من دولاكروا إلى المذهب الانطباعي - المحدث 4م ميد 
طبعه عام 1١91١١‏ . 

.)١9؟5( ونظريات جديدة‎ ) 6٠ ( نظريات‎ )١( 

(؟*) المتوحشون هم أعضاء المدرسة التوحشية الفرنسية قِ الرسم 0-7 الى عام 
م و4١‏ » الى كانت اعمال ا 9 تتميز بالا وان الصارخة والخطوط اأسوداء 
واخرأة : الي من القيود التقليدية (المثر جم ) 

0:) 5 المجلة الكيرى )١95١040(‏ - و راجع أيذاً رووو دي الفن 
والحياة » 1 1و١‏ 0 
0 0 هندسية ري م 


.)١91١( غليز ومتزنغر : حول المذهب التكعرببي‎ )١( 


١ا/ك‎ 


الفن التجريدي '. وأما يول كلى. فتناول : 


1 ب ي نصوصه مومه 
للف * الحديث ' . د 


| ولكن» يكن ذهب واحد أن ينطرة على عدة آثار من قيمة 
مختلفة . من هنا أهمية النقد اليالغة لكي يدل على تطور الاشكال 
بكل تضرع . والنقادء وفق مزاجهم ) ايكونو فلاسفة أو شعراء ) 
مذهبيين أو رجال أدب . فلكي يفسروا لتم الفنان» كانوا 
يعودون إلى الحمالية العامة ولكي ييرروا إعجابهم بهء كانوا 

بحاواون إبراز العوامل التقنية الي هزهم وتبيان كيف تعبر هذه 
العوامل عن شخصية الفنان . 

كرا مره كود اغا رجاه يل كارا تور إل 
أبعاد الفكرة وأثرها العاطفي . هناء يبدو أن النقد المعاصرء 
بحلاف النقد الكلاسيكيء يرفض في الأثر الفني كل عامل 
فكري» ليحت عن تجانس عفوي كستوى الإحساس . 

بين كاب الفن الذين كانوا كذلاك قدا بنر د فيليكس 
و57 وهو موظف في الوزارة» فو ضصوي عنيد» وناقد مر . 
و 0 فينيون» وهو صديق النابيين » ببرر 1 » لكنه كان 





.)١91١( كاندنسكي : الروح في الفن‎ )١( 
: ) كلي: نفارية القن اطديث: 51خ‎ )١؟(‎ 
.)1910١( الآثار الكاملة : في جزئين‎ )+( 


١ 


يعرف كيف رز أساوب الآثار وكيف يعبدرء باغة عشرقة 
أنيقة» عما أثار انتباهه . لكن" هذا النقد الذي على مستوى الأثر 
الفنى » صادر عن رجل ينتشي لذة” أمام 0 تعجبهء وهو نقد 
جف اتن ومرهض» لكنهء من ناحية أخرى» لا يستند إلى عاطفة 
القضايا الكبرى. هذه العاطفة الي كان ها أن تشمخ في رجل 
عظيم اسمه شارل بودلير . 

أما ابولستر © د كا قبله كثيرون» فقد اهم بتحديد الروح 
المعاصر. وقال إن دور الفئان هو 9 أن « بحدد داعاً المظهر 
الذي تقدمه الطبيعة لعيون البشر » . والفن الحديث يفر ض نفسه 
كالآزياء تماماً» وهذه حقائق دامغة 0 للجمهور الخيار في ما 
بينهاء أن الفن” يفرض النقاوة والحقيقة والوحدة. فماذا عن 
كل واحدة من هذه الثلاث؟ 

النقاوة في الرسم تجعل له تناغماً رائعاًء فالرسم النقي ليس 
سيدا بقدن ,نا هو تناغم . 


والحقيقة الحديثة هي ع2 بنوع خاص » ؛ فكريةع تعبر علها 
هندسة التصوير » وهي حقيقة” و تمسلك الطبيعة مذهولة » وي 
هذا المنحى الشريف» يصبح الفنان الخالق مبدعاً : « على الفنان 
أن يأخذ أولا” المشهد النابع من ألوهته الخاصة 2 . 


0010 أخبار فنية ( ١918-15٠5‏ )- نصوص جمعها برونيغ عام45١‏ 


١ 


والوحدة: تكون في أن” 00 قد يفر ذن نفسه على كل 
الفنون في عصرٍ من العصور» حى وأو ولو أزعج ارا أي العام بحداثته . 
ودرى م أنه 3 يكن 0 كل تار , بخ الفن, خداع وأحد 
0 . 3 السيب بالذات» يقول 57 التكعيبية هي أكثر 
أشكال الفن حيوية» وإنها الظاهرة الحالية التى أعادت الترتيب 
إل عالم الع : 

ومقادن هذه الحمالية العصراية + يقوم نقد ابه . فالناقد ليف 
ميشدظا وليس من وظيفته أن ينول بالميادىء إلى مستوى الجميع ؛ 
آنه خط من قيمة المفاجأة 1 إئما عليه أن بثير انتياه القارىء» 
ونحثه ولكخمسه ليضعه أمام الآثار . ويضيف أبولينير » رغم كونه 
#بذاآً للفن العقلي أن" على المشاهد السفر في أبعاد الأثار» وأن 
بند مج في سحرها حى قبل أن يعيها . 

وقيل في أبو لينير إنه لم يشر ح جيداً المذهب التكعيبي» ولم يكن 
هذا دأبه: وإنه مزج بين النقد والدعاية» وهذا 5" 7 يكن ن يوماً 


عدا التناقضى المزعوم : 


١7/4 


1 الفقد الفلسفي 


هل من الممكن الإيمان بنقد يتتخطى البحث ف القواعد. 
أو السك في مدى. الأنان ليرفا او ال بضلذةنيا راج 
المجتمعات» أو في الأثر الذي تودّده في النفس ؟ 

إن" الأحكام على طبيعة الفن» وأشكاله وقيمته الحقيقية» هي 
أحكام تنتسب » برأي الهاليين» إلى فاسّفة الفن . وهذه الناحية 
من علم الحمالء هي اكثر النواحي تأثيراً على النقد الحمالي . 
وبين المذاهب الي زرزته املك القن التاسع عشر» ما يجب 
حفظها » نظراً لصداهاء ونظراً لآأنها تقودنا إلى الالتقاء بعلم 
الحمال وتاريخ الفن معاً» مما يكون دراسة التطور الأسلوبي . 


فلا 


أ الفكر الألماني 


ينطبع علم الحمال الألماني بتيارين كبيرين» هما : نظرية 
الشكلية ونظرية التجانس العاطفي . فماذا عن كل واحدة منها ؟ 


١‏ نظرية الشكلية ١‏ . برزت هذه النظرية بادىء ذى 
بدء» هنذ 1808 في كتاب مدخل إلى فلسفة تطبيقية عامة الذي 
وضعه ج .ف . هيربارت . وقد تأثرت هذه النظرية برأي 
كاتئط» أننا لا يمكن أن نعرف إلا" ظاهر الاشياء لا حقيقتها 
الجوهريةء لذلكء. فإن جمالية” عقلية يحب أن تنحصر ف 
دراسة الشكل» دون الغوص إلى عمق العاطفة الى هى شخصية 
ونسبيّة . من هناء انطلق هير بارت في رأيه أن" الشكل يكون ذا 
قيمة» بقدر ما يتلاءم مع ظروف الخحلق الفني الي تختلف 
من فن إلى ار 

وهذه الظاهرة في تنوع الفنون» تعود إلى القرن الثامن عشر . 
ذلك أن ديدرو كتب في معرض 5 حول : «الصبية 
اليونانية الي ردن الإناء البر ونري ساقة زهر » للفنات فيان » 


١(‏ ) والشكلية مذهب في الفن يدع العمق ليتمك بظاهر الشكليات والأشكال 
( امبر جم ) . 


ايل 


فال إن )0 ا موضوع ساحر 3 واكن ماذا بغر د 0 وأين فيه نقاوة 
التصوير وبساطة الثنيات وأناقة الصورة ؟ إن هذا هو موضوع 
يب ةرس م هيداس 
لقيشة وليس مو دوع أوحة شنيه ( ١‏ 7 

وبضيف ليسينغ : ليُبرز اكثر الشعر» ضد الفنون التشكيلية؛ 
أن راسم اوحات القاتيكان أ على إبراز « شكل الوجوه 
صارخة )» لآن الصراخ « يعطى الوجه طابعاً 0 ). وعلى 
العكس: فقّد وفق فيرجيل في إبراز صر خة الكاهن دون أن 
يعطينا وجها منفراً . أما شليغل و شيلينخ فيقيمان النحت» الذي 


وني النصف الثاني من القرن التاسع عشرء قام مذهبيون 
بحاواون دراسة الفئنون بالإستناد إلى ما تمثل من نمط وأسلوب . 
فهذا زمرمان "» تاميذ هيربارت»: يرى أن الفنون الحسية 
الفكر ١‏ الشعر ) . وهذا التعارض يظهر من جديد لدى تاميذه 
لوا ريغل (8ه8١ا ‏ ه5١5١‏ ) الذي دل 0 بزخم » 
مجديد الفكر النقدي ني آخر القرن التاسع عشر . فققد استنتج: 
خلال دراسته لتظور فن التزيين (١‏ قضايا الاشلوب "1894# )2 


)١ )‏ طبعة سيزنيك - الطزء الأول تصن ؟ه. 
(؟) الطمالية العامة في علم الأشكال ( ١858‏ ) . 


حل 


ان عضر ١‏ كتفت الدوافع الاساسية ونقلتها إلى المندسة مما أثار 
اللبهيي الطبيعي اليوناني» وجاء الاسلام, فأزال هذه الدوافع من 
أساسها . وهذا التعدد في المذاهس, ناجم لا عن المادة ولا عن 
التقنية؛ بل عن موحيات اكير عمقاً في ذهنية الثعوب . 

إذأء فالأساوب هو تعبير” عن إرادة فنية ( كواستوان ) . 
واذا كان النحت في الأمبراطورية الكيرّى ذا طابعم رسمي 
وخ" بالرسم والتصوير)؛ واذا كانت الاشكال تدمج م 
تنفصل قّ الامبراطورية الصغرى , فهذا التطور لا يعبي الا نحطاط 3 
إنما التغيير في اأرويا (الفن التزييبي الروماني ١٠١١‏ ). 
ويمكن للناقد أن يحكم على الأثر لا على المذهب الفني الذي 
الباروكي ( بداية الأسلوب الباروكي في روما - 14١8‏ ) ينظهر 
كيف أن المذهب المتكلش والمذهب الاصطفاني حلا بم 
المذهب الطبيعى لدى كاراقاج . 

واذا كان هذا رأي ريغل» مذهبي الأساليب» فقد قام يعارضه 
كوذراد فيدار مذهبى حرية الفنان ١‏ . فالفنان لا ياسخ الطبيعة» 


0 


أما ما يتعاكّمه » فخارج عن نطاقه . وما بم هو ابتكاره : 





وذيل 


«كل شكل من أشكال الفن» يتبترر - حين يككون ضرورياً- 
لكي عثل ما لا يمكن تمثيله بشكل آخر ) 


 "‏ نظرية التجانس العاطفي بكار اواك و عراضها: 
كان روبير قيشر ١‏ الذي قال إن ععة 1 نه تحانسا بين الاشكال 
والعواطع , دين لتر وسن « أنا » الفنان. هكذاء ودف 
دراسة” الاشكال إكْ الكشف عن شخصية الفنان . وتشكل 
كتابات فيشر مساهمة” في دراسة الاشكال الأولوية للصورة : 
فالشكل العامودي يمثل ترقع الروحء «الشكل الأفقي يمثّل 
الثتبات» والشكل المنهوك عمثل الدهشة .. 

وجاء موفقاً كتاب كاندنسكى الذي يسلك التيار نفسه: 
والذي عكر دستور الفن التجريدي . وهو درى أن لكل 
عضر فته امعان ع فل الفنات ‏ عصر كذ أن .ريوع .راطق ا 
رت 606 بيال . وهكذاء فالفك” التج ره هو محاولة العصر 
|الحاضر الوصول د الجوهر . فلكل” شكل فيه » وكل 
لون» تعبير" عن عاطفة؛ ومن هنا التعجانس في العاطفةٌ بين الشكل 
والفكرة : «ليس من شيء في الوجود لا يقول شيئاً ؛. 
وبحدل كاندنسكي في كتابه (١‏ راجع فمرة (من الناسين إلى 
التكعيبيين » في الفصل السابق ) أن الاشكال الي صوب فوق 


.)١85٠( التأمل الحمالي‎ - ) ١١07+ ( عاطفة الشكل المرئي‎ ) ١( 


١/0 


فإ البحمين تعبدر عن الروحانية؛ بينما تلك التي تنجه صوب نحت 
وإلى عار تعر عن المادية, وأن” الأشكال الا ا 
تر تاح إلى الألوان الدافئةع بيئما الاشكال” المستديرة ترتاح إلى 
الهدو ء في الألوان البار دة : فالأبيض يوحي بعالم بارد وباهت» 
والأزرق بالفوطبيعي» والأخضر ببدوء الحياة» والأحمرٌ هو 
لون الحركة والأصفرٌ لون" الموى والوله . 


وى هذا التبرير 8 أعلاه» للفن التجر يدي » تندرج كتابات 
وورينشر' . وهذا الآخير يتهم اللحمالية بأنها مبدّة على الاساوب 
الكلاسيكي . لكن” هذا مغلوط لأن نمة أساليب عديدة أخرى 
و ١‏ الفنان في كل عصرء توصل إلى قول ما يريد قوله ». 
وإنما تعتداد الاساليب يدل" على تنوع الأبعاد. فالانسان 
الكلاسيكي الوائق من نفسهء الضابط للطبيعة» يعبر مثا 
عن اللحمال» عن ألوهية لم تعد تخيفه ؛ بينما الانسان البداني» 
الواقع تحت خوف ألوهية غامضة مخيفة» مخاف من الحياة . 
هنا بالذات» (« يني الشكل فيهد ثه ويرضيه ) يعبي أنه يروضه 
على استيعاب الاشكال . فالشرقي؛ خارج الفكر الكلاسيكي» 
«ينطلق نحو عام مثالي أعلى » مطهدر من كل هفوات الحس » 
ويتطور أسلوبه الواعي نحو التجريد النقي . 





.)١908( التجانس في الفكرة التجريدية‎ ١ 
١/موه‎ 


وبذاء تبتعد عقليتنا عن العاطفة الكلاسيكية المتجانسة ٠‏ 
الكون : وان التوق نحو التجر , بل هو نتيجة اقلق داخلير عظم 


م الإسان 6.. 


النقد والتحليل النفساني 


إذا كانت دراسة الشخصية الحماليئّة تؤدي بالناقد إلى معا 
الشخص الاساسية» فالتحليل النفسافي ‏ عكننا الظن ‏ كفيل” 
بالكشف على الميدان السحري الذي تم فيه التهيئة اللحمالية. 
طانا أن" مهمنه ح أي التجلين الاق ت أن: يكتقف القوى 
النفسية الأولية وتحولاتما. واكن” علم" التحليل هذاء حديث 
العهد. فهل هو واثق من مكتشفاته ؟ 


عام 014٠١‏ ظهرت في قيينا ولييزيغ دراسة” لفرويد ترجمت 
8 دض عام /21951 عنواما : ذكرى من طفولة ليوذار دو 

ينتنشي . وفمها » ستند الل 9 0 لقينتشي نفسة : كنت 
أ في المهدء حين حط علي نسر ب 0 فمي بذنبه وراح 
ضر بي به مراراً عديدة دين 0 لم يأخذ فرويد هذه 
الرواية على ميل الصدق حرفياً ا يفسر ها منطلقاً 3 كود 
الفنان طفاه” طبيعياً: قضى عصلدة أعوام وحذه 0 ا قبل 
ألتامقة مده . وقد أحب أمه كيرا لكنه ربي ي كنف زوجة 


كلا 


ايها جد لأبيه : ويرى فرويد من خلال قصة النسر استيهاما 
تكون يا بعد لكله 286 إلى الطفولة . فالغ تريخ 
الشفتين ينل" ذ ذكريات لاواعية” لامتصاص طفولي ( قد يكون 
قاد أو تأنيياً قاسياً ) والن نسر رمز أمومي 1 رأله في الاغتقادات 
المدعة احسب هورايواو نياوس. ك0 السور إناث. ويل : 5 
المواء ) . أما توق التحليق» والاحساس باازهوء فهما ظاهرتان 
رجو 3 واذا كان الاعان بالله مر تبطاً بالمجد الأبوي: فإن 
كفر الفنان عائد إلى طفو لة له بلا أب . وأما الميل إلى الاطفال 
الحميلين ٠»‏ فتعبير عن بيج جنسي ذالي ٠‏ هو نتجة التعيد 
للأم » كا تمثلى ذللك في تللك البسمة السحرية عند الموكوندا 


والقديسة حنة . 


هكذاء يستنتج فرويك أن وجوهر لكام اأفبي يبقى . 
والسية: اإليذا + ضصعتب : الادراك ع ولويها ). لكااةه 5 أن 
يدرك في طفولة الفنان الأولى. العوامل” الي صبغتء» بطريقة 
ثابتة» شخصيته وخياله الحخلاق . وما من شاك في أن لغياب 
الأب تأثيراً كم في حياة ليونارء وهذا ما ا به كنا 
سيرته. لكن هذه اليثولوجيا الغريبة الي في علم التحليل 
النفساني ( الامتصاص» النسر ‏ الأم» قدرة 0 الموازية 
الشهوة الخنسية ولقدرة الراشد البالغ ) هل أكيدة ثابتة هي ؟ 


١ لام‎ 


وهل تضيف اشياء" يع ا حصيلة الاستنتاجات السيكواوجية 3 
إن" هذاء ي الواقع » عرضة” للجدال .. 


فهذا أوسكار بفيستر (عام 191 ) يظن أنه اكتشنف 
ف الغذراء .وي القدسة حنة» شيحا لتر ذناه” موجه إلى 
ثغر الطفل .١‏ لكن الشكل التصوري المزعوم هذاء ليس إلا 


جزءاً من اللوحة فقط . 


إلى هذاء فلتعترف بأن” فرويد لم بعل عل وحده 5 
علم التحليل النفساني » فأن ات جديدة ‏ قامت تعارض 
نظرياته . فدراسات شارل بودوان ' مثلاة» ها منحى آخر مالف 
تماماً . وحبى معهاء يغلب طابع السكو اويا كير من طابع 
النقد الفي الحمالي' عمعناه وأبعاده ٠:‏ 


اج - بينيديتو كر وتشه 


أ خارون. النقك» دوك اعقاف تت جمالي » فأمر 


اا 
٠.‏ 


مستحيل . وهذا ما وضحه بتفصيل بينيديتو رو" 





65 :والسوازة موسودة في كتاب مالرو: أصوات' اعبت صن 217 
25 التخليل «النفساق لفن 1575 ).+ 
(؟) تاقد وسياسي إيطالي ‏ أخذ دوخ منتهحيته دن هيغيل ) وكان له تأثير 
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١1605 -1855(‏ ) و في كتابه الحمالية (؟١15‏ ). فقد قال 
إن الحمال الطبيعي ليس إلا تميناً وحافراً ودبي + أنادا لخيان 
ليقي فمن عسل الفنء لأف يع من الحدين ويطجر م 
العاطمة والاحساسس» شكل صورة تكون جميلة” بشدر ما تكون 
نقية' وقوية التعبير . 

فالعاطفة دوك الصورة» تبقى 0 والصورة دون الع طفة 
باسة جامدة فارغة ») من ( ينتج ب ينتج داماً الحديد” المحك بت 
فهو ليس تقليداً بل خاق” وإبداع  ,‏ وعلى الناقد أن ويكون” 
فيه لله + ن فنان » وأن ينظر دوماً بنفسٍ وعين فنان» 1 
إلى الابتكار في الأثر الفي ٠‏ دون التلهي في المصادر والموثرات 

ما يصبح البحث عن الأثر 3 ف إطار ليس فيه . عليه إذأ, 
أن اد ' حكمه وفق جمالية خاصة : (إك الحكم 2 
فقباراً الحكم ؛ ومعيار الحكم يفير ض فكرة تصورية» وهذه 
الأخيرة تفثرر ض علاقة بين اماه مم يودي قُِ النهاية إلى 
سبج 3 0 . وهذا تنبيه ملام 0 الذين دوماً 
ع ف الإطار الفاسسفي ٠.‏ حى وأو اد عوا اعم درفظضونه : 





51 اند 8 ذه أن 
كبير على 0 الإيطالي ومن اك م ظهر عنه 5تا : وات لامير رهعاوال 
حمالية بينيديةتو كر ولشه (505١ذ)-‏ ( المرجم ). 
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لى كل ء فإن الناقد. إذ يقد الأفكار ف« الاثارنة رضفيا 
يي ذمة 3 التار , تخ «٠‏ حيث للخاود أن تطلق 0 الأكمير 1 مكنا 
دم التزناوج بان النققد الحمالي الفي ودس تاريخ الفن : 


2 تطور الاشكال 


من حسن الحظء أن الفلاسفة عوضوا عن ميل, الم راحين 
إل دراسةٍ جذور الفن لا الفنٍ تقش ود للك رض دم ١‏ على 
تنوع الفن وتعددٍ أنواعه . وقد كان مذهبيو الشكلية ( منهم 
فيدآر وغليد: براند ) وكذلك بورشهارد» في اسان المباقفء 


البي طلع 0 وولفلن» 00 الديق عالحوا علم الاسا ل ٠.‏ 


٠. ٠. وله‎ 2 

.)١19468-1854( هو هيريش وولفلن‎  .نلفلوو-‎ ١ 
عاج خاصة” الفن الكلاسيكى في القّرن السادس عشر يقابل‎ 
الغمن 2 القر 5 الجامس عشر » وعالج الفن الباروكي عقابل الفن‎ 
: الكلاسيكي . ويمكن اختصار آرائه التفصيلية» في اللحدول التالي‎ 

وهذه التعدا ليل التاأ مه ) شديدة الأأهميةء هى الصادرة عن 
عبقري كان يستغرق أحياناً فصلا كاملا ( ثلاثة أشهر ) في 
دراسة جدول واحد 1 وقل كان له فضل القيام ضدل التحوللاات 
المجانية واللجداعة الي فرضها المذهب التاني (راجع الفمرة 
« ب ) من الفصل الرابع ( 


06 


ال موخيات 


العناصر 


التكوين 


النظرة الواقعية 


مواقف غير مستقرة 


النماذج الفعية » الأناقة 
الألوان المتنوعة 


ظلال حعيلة 
التعددية 
المفوية 
العمق 


القّرن السادس عشر القرن السابع عشر 
اختيار من المذهب الانساني الحروية الكونية 
التأمثل ( جعل الشىء مثالياً ) التبذير المعبر 
اطيبة والعظمة المركة 


النضج ء الاعتدال» الاشكال المغلقّة الاشكال المنفتحة 


الاون الواحد» الشكل النحى الشكل الصوري 
النقاوة المطلقة التقازة اليه 


الترتيب التسلسلي » الوحدة المعقدة الوحدة الواحدة غير المجزأة 
الاشكال المندسية» التوازن عدم التوازن 
التكوين الأفقى العمق 


على أن وولفلن كان ناقداً اكثر منه مؤرخاً . وهو الذي رفض 
مذاهب الفن كعاطفة والفن- اي ودافع . بالمقابل, عن 
استقلال الفن الذي يخلق . لوحدهء عاللمه الشكلي . من هناء 
إتهام البعض له 201 حلط بين «١هاهو‏ طبيعة وما هو فكر 20 
ومناقشة” البعض الآخر للطابع | رئيسي في مفاهيمه» لكنهاء 
كلياة شيت اعتراضات بلا طائل» فلا يمكن أ 00 
في عصر معيّن» لأن هذا كلام” هوائي» ولأن تطور 
در غمنا على 0 ا راحل ؛ فنحن 0 انمجحاهات عديدة ) 00 
كنا ذر فض" انصياع الشخصيات هذه الاتحاهاتة : 


وتبقى كتابات وولفلن» نموذجاً حياً لتحليل مرهف وذكي 
لا يمكن لأي ناقد أن ينكره عليه . 1 


 "‏ الدورات الأسلوبية. ‏ بعد هذاء. يطل سؤال : هل 
م هذا . التطور 3 0 000 ا يب مرة” واحدة 


هذا أوجينيو دورس "2 يستعيد تمييز فيتشه بين الديوئيسية , 
والأبولينية (الوحي «الترتيب ٠)‏ ليرى بأن الفترةة الباروكية 

١‏ ( خاصة : شاسديل 7 المذهب الانسالي والنهضة (+ه9١)‏ وررموقف 
وولفان (( قٍ المجلة 0 4هة١.‏ 


(؟) في الفن الباروكي ( ترجم إلى الفرنسية عام ه98١1).‏ 


لحل 


0 ار | 5 : 0 
رار 0 الكلاسيكيةء فتاريخ الل صد 


وهذا رينيه هوغ ١‏ بل على العلاقة بين الأشكال المتوازرية 
والحضارات الزراعية ( الي تغر ض سح الاراضي ومن هنا أهمية 
الهندسة )» وبين الاشكال التحريكية والشعوب ١د‏ 
0 أو رعاية المواشي أ ملاحة . 


ي تعيش من 


هناء يمكن أن نفيد من العمل الخليل الذي قام به مورخو 
الفن ١‏ ل نوعاً على الفن العالمي . ورغم افوا الك فكها أن 
نتابع تطور الفن في اكيرية البلدان . ولا غرابة عندها من 
مصادفة مقابللات وموازنات» فقّد عرفنا هذه النتائئج ف دراستنا 
للعصور الحوالي . 


وفكرة التكرار الدوري هذه» تعود إلى فيتاغوراس» وتبرز 
عند فلوروس (القرن الثاني ) الذي يرى في النهضة الرومانية 
زمن الأنطونيين» بداية دورة تارعخية جديدة» وبحلل ذلك أ 
الدولة الرومانية جدادت صباها بعدما أشرفت على الشيخوخة . 
أمّا الذي طبّق” هذه الفكرة الدّورية على الفن» فكان ونكلمان ' 
إذادرة العلاقة بين اليونانيين قبل الكلاسيكيين وأوائل الكلاسيكيين 





010 ا سشٍ (هه9١).‏ 
(؟ ) راجع الفقرة الاخيرة من الفصل الثاني ( المترجم) . 


0 


المعاصرينء بين كلاسيكية فيدياس وكلاسيكية مطلع القَرن 
السادس عشر. بين مفهوم النعمة في القرن الرابع ومفهومها في 
القرون السادس عشر والسابع عشر والثامن عشرء وأخيراً بين الفن 
اهليبي القديم والفن الحديث . وقد وقض النقد الاكاديمي أمام قز 
النظارية الحديدة موقفاً متنازعاً . لكن ونكلمان فرض نظربته. 
عفهومه التطوري والدوري لتاريخ الفن الذي يعيد نفسه ! 
ريما لهذا الستبب» أعلن كلارك أن ونكلمان هو « أحد الممثلين 
القلائل لهنتنا» الذين يستاهاون لقن عبقري ) . 

والآن. انطلاقاً من هذا المفهوم الدوري؛ هل يمكن القول 
إن تطور فن النحت الغربي» يجحد له جذوراً في تطور فن 
الوحت اليوزال؟ ْ 


فالدعار ديونا “» استاذ علم الآثار اليونانية في جنيف: 
أظهر هذا التشابه بينهما في دراسة مقارنة» أبرز فيها على التواللي : 
تقليد القديم (بين الّرن الحامس قبل السيح والقرن الثالث عشر )؛ 
الكلاسيكية ( بين القرن الحامس والقرن الثالث عشر )» التعبير 
عن العواطف (١‏ بين الَْرك الرابع والتدرك الرابع عشر )» الواقعية 
( بين العصر الهليني القديم والقرنين حامس عشر والسادس 





(1) غلم الآثار : قيمته واساليبه ‏ الهزء الثالث -)١91١(‏ والفن في 
اليونان ( 14؟55١1).‏ 


١04: 


عشر ) وأخخيراً الانخطاط ( بين نباية الفن الهليني والقرنين السابع 
عشر والثامن عشر ) . 


وحول هذه الفكرة الدورية نفسهاء 0 شري فرشو 

في نباية حياته. كتاباً عام 1974 بعنوان عمر الأشكال عرض 
فيه نظريته في فكرة التطور . ومما يقول : ٠‏ كل أسلوب يجتاز 
عدة عصور. وعدة حالات... فمن العصر الاختباري. إلى 
العصر الكلاسيكي. إلى عصر التأنق إلى العصر الباروكي ؛ . 
من هنا. ما اكتشفه ونكلمان في ما 00 مقابلات : فالعصر 
القديم هو قبل كل شيء عصر اختباري. يتنازع فيه الشكل 
الانساني بين الميل إلى المندسة وبين الزخر فة . والعصر الكلاسيكي 
هو بجمع لقاءر لأعلى تناسب بين كل الاجزاء )». وهو 
د[ ك2 القلق . عصر التناغم . والنجاح الفر يد. 
ا السريعة © و «أعل درجات الف » اي بعدها 
الاتخطاط . أما العصر الأكاديمي . ٠‏ فليس وإلا انعكاساً باهتاً 
للعصر الكلاسيكي ٠‏ 5 حل فيه التقليد بكان* الإإبداع اع الحي . 
وأدى هم التأذق ذ فيه إلى نقاوة باهتة. وإلى تعبير عن اللحياة 
والشبات. بدا ارعس وأول” إعلان عن الاغطاط .٠‏ وأما 
العصر الباروكي . أخيراً. فيضم الالمصال التام مع الإطار 
الهندسي المتناسب ٠‏ ومع تخرر الاشكال والبي تتكائر وتتوالد 
ماما كالنباتات » والي 1 تنهد بكل الوسائل إلى غزو المدى . 


١5ه‎ 


إلى اجتيازه والتزاوج مع كل إمكاناته » . وكان الحم : يك 
راث 2 6 5 


للشكل 0 ا طوعوه وأحضعوه . 0 040 كان 
أبداً تواقاً لير تفع اك وي كر لله التببا من إلى إشارة . 


وقد حارب المؤرخون نظرية الأدوار التار يخية هذه. حتى 
ظهرت اكر بقوة ودلمهجية. هذا. مع أن مفهوم تقليد 
القداه ى يطراح نفسه اليوم. لا #جموعة تجارب ومحاولات. 
بل كأسلوب ام بذاته مهد للتطور الطبيعيّ واهذا التطور 
يكو لوحدهٍ تقريباً ٠‏ كل تاريخ النحت اليوناني والر 
الغربي . يندا إلى انطلاقات الفك ر الايجابي والعامي . 


وشكذاء» فى هذا التطورم أن نلاحظ . مع وولفان. ثلاث 
مراحل : المرحلة السابقة للكلاسيكية. )”3 حلة الكلاسيكية 
والموحلة الباروكة 5 «الاحطظ :اضاء 000 ا 
النعمة على ألها الشكل” الآخير الكلاسركية. والتكاف المتصتع 
على أنه بداية الباروكية . ويجدر بنا. أخيراً. ان نلاحظ ميلاة 
أكعر كد الفلضة : ينيد" عو" اللأشارةة والطدر يك .. امكذاه د 
فن” العصر الحجري يوذق إلى الكتابة. والفن” القديم” مع 
استمرارة لعن رع إلى ارخرة الإسلامية. وف الغررب 
الحقيث يردي ١!‏ بالشارير المثيرة في الفن اللاتصويري . 


ولكن لقث ك3 العضور . ملامة لتطور تدريجي في كل 


05 


الفنون وكل الأنواع . فالفترة الكلاسيكية للرسم الغربي» ابتدأت 

مع أوائل القرن السادس عشر» بينما الفيرة الكلاسيكية للدت 
قر بي » كا تجرأ فوشيون على إعلانهاء كانت في القرن الثالث 
عشر . ومن جهة ة أخرى» فإن البيئة الاجتماعية تؤثر في التطور. 
فتوخخره أو تقذ فه بشوة : فهذاء معلا لأساو 3 
بففز من التعبد للقديم, إلى ا من الأس.لوب قبل الباروكى 
دون أن يعرف المر حلة الكلاسيكية . أما خارج إطار ا 
الدوريء فيصبح الفن غير 0 لسير الزمن . 

ويمكن لكل الأشكال أن :” تستعمل" تدر يجياً» وطوال” فراتٍ 
طويلة جداً؛ كا يدانا تاريخ الطويل مص القدجة : وكا تثبته” 
هذه الفوضى ف عصرنا الحاضر. وإذا كانت الحداول التار بحبة 
قي كتاب الحطاط الغرب غير مبررة»ء ففصضل شيتغلر أنه 
أقام طبيعية" مراحل الثقافة ضد صلابة تقليد القديم» الذى 
نحفي اضطرا ابه باللجوء إلى الهندسة المتناسقة 7 الثقافة 
تتضمن تفرد" الفنون عبر أساليبها المتنوعة» وتيت الشخصيات 
الى تحمل الفن إلى نضوجهء «التطورٌ التقي 8 بولد لتأنق . 
وأخيراً اتحلال” الاشكال الطبيعية امام اندفاع العاطفة القوي . 

وبعد مراحل الثقافة » تأتي مراحل الحضارة » يعي مراحل 
استعمال ونشر الإبداعات السالفة . وهذا الاستعمال الحديث 


ووس فو 


للفن. منعة قي المجتمعات اللي تضم شعوباً من جنسيات 


4 


١ 1/ 


مختلفة . هناء يصبح الفن مجميعاً ومطابقة” للاشكال مع بعضها. 
ن صب توالدا لو يا فيستحيل” لعبة سب تتجانس 0 


أعبة مادة . 


5-5 


وي حين أن" النقدءع قدعاً. كان يستو حي ؛ للحكم عل 
الأثار» نظرةة حمالية مقدنة. تندرج في بوتقة. المفهوم الاكادمى 
أو الرومنطيقي أو الواقعيء ند النقد اليوم يستند إلى 0 
الاشكال» ويضع الاثار الفنية في إطار تاريخ الفن ليحكم” 
عليها وفق” الابتكار الذي فيها . 


بعد رفي أن يفوم مذهبى 5 النقد التجريي ؛ هو 
ستيفان بيور 0 فيفير ض 2 النقد ا جانب الانطاع 5-0 
إطالة” الإنفعال» ودراسة” التأليف الفى 2 وتحليلة” للميمة المعبرة 
يضع الأشت الفني في مكانه من العصر ومن المشاهدين . 

حر صحيح أن التاريخ يفرض نفسه في الفن؛ غير 0 
النظرة الحمالية هي تعطي للتاريخ معناه. إن ُ نقل 1- 
هى ال قود خطاه 





() قواعد النقد في الفن ( بالانكليزية ) - هارفر (1846). 
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2 مله النقد الحمالي 
قي الأدب العربي 


“فا شوق وا في هذا الكتاب». تختلف النظرية النقدية 
باختلاف حالة التطور الاجتماعي «التاور الفني اللذين انبثقت 
بينهما . فحين بهيمن العقيدة الدينية قسرياً على مجتمع من 
المجتمعات» لا يعود المعيار النقدي جمالياً » بل “سي لاهوتياً 
إذ يتحول البحث نحو ما إذا كان الأثر الأبى موالياً للعقيدة أو 
معارضاً لحاء وي انثالة بالأخيرة :. حدق الأ ف سهد ولا 
تكن له لفيا 


من هذه الزاويةء وإذا ما أخذنا الأحاديث النبوية» نحد أنمها 
لا تشجع التصاوير والتماثيل» بل تعتبرها ظاهرات للعجرفة 
الانسانية» وحوافن على عبادة الأوثان . من هناء كان على الكثير 


1 


0 علماء الدين والفقهاء » أن يدحضوا اأرس سوم والتماثيل» وعل 
راس هوؤلاء. النووي 5 القرن الغاأث عش . 


لكن الواقع . أنه قام فن' تصويري منذ ظهور الاسلام» وما 
انفلك ينمو ويزدهر . وقد لعنه المتصليون والمتعصيون.ء 5ا لعنوا 
ايضا النظرة اللحمالية عند افلاطونء البى عرفوها في القرن 
التاسع . لكنهم نسبوها إلى أرسطو . 


دو هاماً كذ ذلك. المفهو م الاسلامي للككون. على أنه خلق” 
إهي متكامل” ودر فعا غن كل مخاوقات الفن . ووفق الظواهر 
المجتعددة . يوق هذا الحائ تعر ع ن دعومة أ زلية . وهذه الأولوية 
المعقودة للخلق الداتنم. تكرس الرمزء جلياً: حتى أن الزخرفة 
نفسها [ والتأنق في خطوط الكتابة ] تمسبي أوسع اشكال الفن 
انتشاراً لدى الجماعات المبثرة 


مء هذاء وبالمقابل. فقد أدات فلسفة أرسطو إلى البحث في 
لد نفسه. فهذا ابو حامد] الغزالي ١‏ بداية القّرن الثاني 
علين دد نرف أن لكل ثيء تكامله الحاص . وهذا الرازي 
( أواخر القرن ا لتاسع ) يغرف هن أرسطو مفهو مه للجمال الخاضع 
للنسسب ( وقد أضاف إليها فكرة تناغم الألوان )». لكن هذه 


النظرة الحما! : نه “للق الأدياء. ل تلج المخير فات. لآن الفنان ٠.‏ 


"6 


00 فقير الثقافة » 0 معتيراً 7 أنه فئان و حسب ) عام 31 


يس إلا 0 9 ي القرن ساد ار بعدما أعطى المن 


رفائم 0 حدى ظهرت ا نقدية” جمالية» وكان ظهورها 


بتأثير من البللاطات ودن مناصري الاداب والعلوم والفنون . 


ودن 


يومها » ا ظروف الفنان» ودانتت شخصيته » حد 


ذا سيأ ء مو ضع احترام وأهتمام 5 


؟ - جوانبه 


-_ 


١ 


بين القر نين السابع والتاسع » لبمر من هو ضوع للدرس 
9 أخبار الرحلات «الوقائع » وفيها وصف عرضي 

اناق التاريية . منها مثلا” وصف إيوان كسرى 
6 ( القرن التاسع ) . 


كان لتطور الأدب بين القر نين لايخ وال رابع عشر » عدة 
أصداءء منها : ظهور تيار واقعي في الشعر» 0 
عدد كبير م ن أخبار ار حلات ( منها مثلا واصتب مصر 
قُ كتات 0 الرحلات ( الابن وت أواخر اللقرث 
الثاني عشر ) وأخير و نقد أدزي ابتداء من القرنث 
الحادي عشر » 1 عقدياً وميا 5 الوقت نفسه . 


5١١ 


00 ابتداء من القرن اللحامس عشرء تماماً 5 اليونان ابتداءت 
من القرن الرابع » ظهرت كتب تقنية وأخرى عقدية . 
وفهارس للأثار الأدبية والفنية. وسيسر” خاصة بالفنانين . 

4 أما ني العصر اللالي. ونتيجة للاحتكاك بالفكر الغربى. 
فقد ظهر نقد في جمالي على أقلام أدباء عرب» يتفاوت 

تعبير هم بين لغة الغرب والعربية . من هذه الآثار مثلا . 

كتاب محاولة في دراسة الفكر والزخرفة ني الاسلام الذي 

أصدره لشن فارس ف القاهرة عام ١56‏ . 


9 مراجعه 


لعل" أهم مدخل إلى النقد الحمالي في الأدب العربي: ما 
أورده فرانسسكو غابر يلي من مقالات بالإنكليزية ني موسوعة 
الفن العالمى ؛ خاصة 6 مادة «النقد» ص ١5”‏ و”"4١‏ من 
الحزء الرابع الصادر عام اكوؤلكا. وي مادة «الحماليات » 
ص 9 و٠5‏ من الخزء الخامس الصادر عام ١5وة١ا‏ ايضاء 
وا أغقنن الدراسة فيها )( أي :فى هذه المادة الأخيرة تفسها © 
ريشار ايتينغوزن ص 58-51١ 5٠0‏ من هذا الحزء الحامس 


ومن المراجع المامة كذلك ٠.‏ جموعة : فصول من النشرة 


د 


الدولية لتاريخ الحضارة الاسلامية ‏ الازدهار والاتحطاط الثقائي 
كي تاريخ الاسلام ؛ الصادرة بإشراف ر. برونشفياك وج. فون 
غرونبوم (/ا196 ) . وعنهاء لا تقل اهمية مطالعات فرانسسكو 
تُابربيلي ( العلاقات المتبادلة بين الأدب والفن في تاريخ الاسلام ) 
وهيري تيراس ( الازدهار والانتحطاط في الفنون الاسلامية ) . 
أي المتقال القديم الذي نشره ماسينيون في مجلة سوريا عام 2١95‏ 
بعنوات : «( مناهج الإبداع الفي لدى شعوب الاسلام )» فهو 
قابل بعد للمناقشة» لكنه ايحائي . 

وحول سبر أغوار الادب العربي؛ ليس أفضل من كتاب 
المستشرق كارل بروكلمان حول الأدب العربي» الصادر في 
ليدن (1944-194# ) في جزئينء يتناول الأول منهما 
تاريخ الأدب العربي حى القرن الثالث عشرء «لثاني من القرن 
الثالث عشر حتى القرن التاسع عشرء مع ملاحق ثلاثة . 

وكذلك تاريخ الأدب العرني الذي وضعه رنجيس بالاشير 
ز..و ‏ #/91و١‏ ) بين ١969‏ وه195١‏ ء يصل في أجزائه 
الثلاثة حبى آخدر القّرن الحامس عشر . 

وأخيرا» بحري العمل حاليآ» ومنذ 2193٠0‏ في إعادة طبع 
موسوعة الاسلام البي كانت قد صدرت (ليدن - باريس ) 
ين عافن و١‏ و9١‏ 6 خمسة اجزاء» وذلك لإخراجها في 
طبعة حدايقة معاصرة ٠‏ 


وحن 


خاتكمة 


أن نقيم ري شاماك” للذمهد المعاصر ٠.‏ فَعمَّل” ضحم يتطاب 
لودو كا كاي" 


والمناقشات الحاسمة الي دارت وتدور حول آثار بيكاسو 
والفن اللاتصويري. لا تدل على الناحية الشخصية في النقد. 
بقدر ما تدل" على ضر ورة النقد الملحّة» ودوره المتصاعد . 
والسائد اليومء أن" دور الفنان المبدع يتقلصء» في عمر الفن» 
إلى حدود الإبداع البكر الأصيل . حى أن على الناقد 
والمُشاهد أن كرا رسالته ويساهما معه في خلوده . 


وهذا الإعلاء من شأن النقد. حبى حدود الإبداع المساهم 
والضر وري لا 0 0 الثقافة»ء لأن” الجمهور 
المثقف» ووحده الجمهور | لثقف ء لتقف يستطيع دي نظرته 
النقدية إلى أثر في" أن يتخطتى حدود اللمعايير البسيطة» 
مغارو الفاح ال و رسا والتقنية وأن تضدا عن لدان 
1 0 نادى به راميرانت» أو ميدان التصاميم الممتكرة 


5 


هكذاء يبقى الفن قوة” خلآقة» وهكذاء تبقى الآثارٌ الفنية 
مراك انطلاق الفكرء بألغاز ها الرائعة ! ولا خحوف على هذا 
البحث قُ الأصيل الواقعي من أن حول" الإبدوع الفيٍ إلى 0 
سيكو لوجية» لأن المُشاهدين»_ إذ اجمعوا أوفياء أمناء على 
بعض الاثار الفنية » فلأن” لهذه الآثار قيمة” خالدة” ينادي الفن بها. 


د بلى .... إنه نداء الفن والحمال» وما على النقد» 
ساعتها » غير تلبية النداء ! !! 


فورس 


مقدمة الطبعة العربية 


مدخل 
الفصل الاول  .‏ التقد الاستعراضي 
الفصل الثاني .- النقد القياسي 


الفصل الثالث .- النقد الايديولوجي 

الفصل الرابعه .- النقد التاريي 

الفصل اللحامس  .‏ النقد الشخصي 

الفصل السادس . - النقد الفلسفي 

ملحق .- التقد ابلهاللي في الأدب العرني 
خائمة 


لل 





انجحزث المطبعة البولسية - جونيه 
طبع كتاب ) النقد الجمالي » قٍ 
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« لو تدركين قرارة” السفر المجنح في اللحيال 
قدس الحوى» أن يستحم الوعد في حرم الجهال » 





صفحات هذا الكتاب» مشاوير حلوة على دروب الخلا ! 

ولا عليك من النقد فيهاء لان النقد» كالشوك في صدر 
الورد» لا يصل عطره إليك» إلا بعد أن هبش اصابعك بشوكه» كأعا 
ضريبة اجرح معمودية المجد ومعراج انلود . 

أما المؤلف» أندريه ريشار» فواحد من قلائل» يكتبون ني الفن» 
ويبدعون . وصفحاته هذه» في النقد الفني الجمالي » واسعة ا الثقافة» 
وض كت 2 

وقد كتب لمذه الطبعة العربية مقدمة خاصة وملحقاً حول النقد 
الجماكٍ ي الادب العرني . 

وأما القلم الذي ترجمء فناسك في معبد الجمال» صاحبه مخرج 
وكاتب مسرحي وتلثزيوني» وشاعر يوجع من رهافة. ربما لذلك» 
جاءت ترجمته تليق بالنص الذي من أرض بودلير. 

ويبذاء تكون اجتمعت لهذا الكتاب» المولود ف عيادة منشورات 
عويدات » طاقات أدبية وفنية وجمالية» بنلتر أن تتوفر في كتاب 
آخر صدر من عندنا» من وطن الفن” والجمال ! 


© هو أستاذ مبرز في مادتي التاريخ و تاريخ الفىن» من مواليد لا٠9١.‏ 

© عام ووو أصدر كتابه «النقد الفني الجمالي » » وأعاد طبعه ثالثة 
عام ١5318‏ بعد تنقيح دقيق واضافات حديثة . 

© ييعكفت حالياً على تحضير « تاريخ النقد الفي » في عدة أجزاء » والجزء ١‏ 
الأول منه؛ عن إلعصور القديمة» يصدر هذا العام . 1 





